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● الدخل الأساسي

تلعثم اليمين واليسار

● تركيا

الانهيار التام

● الشمولية الطائفية

الاقتصاد السياسي 

للمجتمع المدني

رأس المال
أجور المدراء التنفيذيين في المصارف
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التطبيع لتسريع عودة النازحين    ]2 ـ  5[

العلاقات اللبنانية ــ السورية:
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معابر مصر والأردن

مرحباً بكم 
ّ

في الذل

»اجتماع بابل«

حظوظ المالكي 

ز
ّ
والعامري تتعز

العراق
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65 عاماً على 

»أجاكس«

هل يفرض ترامب 

عقوبات على 

»التاريخ«؟

إيران
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اليمن

»أنصار الله« 

ر أوراقها 
ّ

تحض

»جنيف 3« لـ

»هفوات« الجامعة الأميركية: التطبيع »مش مزحة«!      ]6[



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

ليا القزي

قـــبـــل أســــبــــوعــــن، وصــــــل إلــــــى لــبــنــان 
وزيــــر الــطــاقــة الـــســـوري مــحــمــد زهــيــر 
ــي. الـــــخـــــبـــــر كـــــشـــــف عـــنـــه  ــ ــلــ ــ ــوطــ ــ ــربــ ــ خــ
ــال عــلــي حــســن خــلــيــل لــقــنــاة  ــ ــر المـ ــ وزيـ
قدّمت   سوريا 

ّ
أن مُضيفاً  »المــيــاديــن«، 

إلـــى لــبــنــان عــرضــاً لاســتــجــرار الطاقة 
ى المعامل، 

ّ
أرخص »من البواخر أو حت

مـــع إمــكــانــيــة أن تــصــل الــتــغــذيــة إلــى 
350 ميغاواط. أنا كوزير مال، أرسلت 
المــوافــقــة إلـــى مــؤسّــســة كــهــربــاء لبنان 
لوضعها موضع التنفيذ«. هل وصل 
الــخــبــر إلــــى مــســامــع تـــيـــار المــســتــقــبــل 
والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات 
السياسي،  آذار   14 وفــريــق  اللبنانية 
ــد »الـــتـــطـــبـــيـــع« مــع  »المـــنـــتـــفـــضـــن« ضــ
الـــدولـــة الـــســـوريـــة؟ الأرجـــــح أن يــكــون 
 هـــذا الفريق 

ّ
الــجــواب إيــجــابــيــاً، ولــكــن

السياسي الذي انغمس »حتى العظم« 

في مشروع استهداف سوريا، يتعامل 
التي  النعامة  الأمـــر وفــق سياسة  مــع 

تدفن رأسها في الرمال.
مـــلـــف الـــعـــاقـــة بــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــا 
 بــعــض 

ّ
ــة أن ــ ــــى درجــ اســـتـــراتـــيـــجـــي، إلـ

 
ّ
ــة الــلــبــنــانــيــة يــعــتــقــد أن أركــــــان الــــدولــ
بـــالإمـــكـــان تــقــريــر مــصــيــره مـــن خــال 
تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيّـــة أو شــعــبــويــة. 
ــــــف ســـعـــد 

ّ
ــــــكــــــل

ُ
ــة الم ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ

ــؤلاء، الـــذيـــن  ــ ــ الــــحــــريــــري، فــــي مــــقــــدّم هـ
ــــ  اللبناني  ــف 

ّ
المــل مــع  التعامل  ــرّروا  قــ

أي  من  بعيداً  بديماغوجية،  السوري 
منطق سياسي أو مصلحة وطنية. لم 
يكتفِ بــذلــك، بــل ذهــب حــدّ ذرّ الــرمــاد 
فــي عــيــون الــــرأي الــعــام الــلــبــنــانــي، من 

يــأمــل فــي أن يــكــون شــريــكــاً فــي إعـــادة 
ــــن هـــذه  ــعــــزلٍ عـ ــمــ ــار ســــــوريــــــا(، بــ ــ ــمـ ــ إعـ
الوقائع، وإن كابروا عليها. والتأكيد 
عــلــى ذلـــك، لــيــس بــحــاجــةٍ إلـــى ضيافة 
جــديــدة لــلــحــريــري فــي قــصــر تشرين، 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــة حــــــــــارّة« مـ ــحــ ــافــ و»مُــــصــ
بــشــار الأســـــد. يــكــفــي أن يــكــون المــديــر 
ــام الـــــلـــــواء عـــبـــاس  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ الـ
فاً رسمياً من رأس الدولة 

ّ
إبراهيم مُكل

ـــف الـــنـــازحـــن، 
ّ
الــلــبــنــانــيــة لمــتــابــعــة مـــل

قائماً بصورة  الــتــواصــل  يــكــون  حتى 
»شرعية«.

، لا يُــمــكــن الــحــديــث عــن مُــبــادرة 
ً
أصــــا

روســيــة فــي ملف الــنــازحــن، أو غيره، 
السورية  الحكومة   

ّ
أن إدراك  دون  مــن 

ســتــكــون فــي صــلــبــهــا. هـــذا مــا أبلغته 
مــوســكــو صــراحــة لــلــحــريــري. ســوريــا 
للسيادة  كــامــل  بــاحــتــرام  إلا  لــن تقبل 
ــة فــــي كــــل المـــلـــفـــات مــــن دون  الــــســــوريــ
ــــريــــده ســــوريــــا، هــو 

ُ
ــا ت ــ اســـتـــثـــنـــاء. ومـ

ف النازحن وعودتهم 
ّ
الانتهاء من مل

إلى بلدهم، قبل الانتخابات الرئاسية 
في الـ2021. فتكون عندئذٍ، قد أسقطت 
صـــفـــة الــــنــــازح عــــن أي ســــــوري يــبــقــى 
ــلـــده، عــلــى أن لا يُــــشــــارك في  خـــــارج بـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي إلا مــن هــو في 
المتحدة  الولايات  تريد  لذلك،  الداخل. 
الأميركية والاتحاد الأوروبــي، عرقلة 
أي عــودة للنازحن إلــى ســوريــا، قبل 
الــــ2021، وهــو ما يُعبّر عنه الحريري 
مــحــلــيــاً، بــرفــضــه أي عـــــودة جــمــاعــيــة 
لــاجــئــن إلا بـــرعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ووفـــــــــق آلــــــيــــــات مـــتـــنـــاغـــمـــة مــــــع غــيــر 

مصلحة لبنان وسوريا.
ــن الـــســـعـــوديـــة  عـــاقـــة »الــــوصــــايــــة« مــ
تـــــجـــــاه الــــــحــــــريــــــري، تـــــدفـــــع الـــبـــعـــض 
 مــوقــفــه أخـــيـــراً من 

ّ
إلـــى الاعــتــقــاد بــــأن

تعبيرٌ  الــســوري،  ـــ  اللبناني  التنسيق 
 
ّ
عن وجهة نظر سعودية. لا سيّما أن

الحريري، وفي لحظة توافق سعودي 
 في العاصمة دمشق. إلا 

ّ
ــــ سوري، غط

رجّح أن 
ُ
 مصادر سياسية مُطلعة، ت

ّ
أن

»يُعبّر  ف 
ّ
كل

ُ
الم الحكومة  رئيس  يكون 

ــه بهذا 
ّ
أن مُفترضاً  عــن رأي شخصي، 

وبالتالي  الــريــاض،  لغة  م 
ّ
يتكل الكام 

طمئنها«. علماً 
ُ
يتوجّه إليها برسالة ت

ل فــي هــذه المرحلة 
ّ

فض
ُ
الــريــاض »ت  

ّ
أن

 
ّ

اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة الـــصـــمـــت، فــــي ظـــل
الــحــديــث عــن مُــحــاولــتــهــا طـــرق أبـــواب 
دمشق، من دون أن تلقى جواباً حتى 

الآن«.
ــريـــري اســـتـــدعـــى ردّاً مــن  ــحـ الـ مـــوقـــف 
ــال عـــــــون، فـــنـــقـــل عــنــه  ــيـــشـ الــــرئــــيــــس مـ
آب 2018(  عــدد 17  )»الأخـــبـــار«  زوّاره 
ــوري  ــســ والــ الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــجـــانـــبـــن   

ّ
أن

سيتفقان في الوقت المناسب على آلية 
رســمــيــة فــي شـــأن فــتــح معبر نصيب. 
ــــن الـــعـــام لــحــزب  ــمّ أتــــى خـــطـــاب الأمـ ثــ
الــلــه الــســيّــد حسن نــصــرالــلــه، ناصحاً 
)الحريري ضمناً(  الــقــيــادات«  »بعض 
ــهـــدي حــصــانــاتــهــا«، فـــي مــوضــوع  »تـ
ــؤلاء »ألا  الــعــاقــة مـــع ســـوريـــا. دعـــا هــ
يلزموا أنفسهم بمواقف قد يتراجعون 
 عون ونصرالله، 

ّ
عنها«. وكان لافتاً أن

ف 
ّ
فصا ما بن تشكيل الحكومة ومل

ــا، عـــلـــى عــكــس  ــ ــوريـ ــ الــتــنــســيــق مــــع سـ
الــثــانــيــة   

ّ
الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الــــحــــريــــري 

ــى. مـــصـــادر سياسية  ــ ســتــنــســف الأولــ
 »الــغــايــة مــن كــام 

ّ
مُــطــلــعــة تــوضــح أن

 في 
ّ
عون ونصرالله، أن لا يُصور وكأن

البلد وجهة نظر واحــدة )سلبية( من 
ضيف المصادر 

ُ
العاقة مع سوريا«. وت

قائمة  الاقتصادية  لبنان   مصلحة 
ّ
أن

ــعــــاون مــــع ســــوريــــا.  ــتــ ــلـــى تـــعـــزيـــز الــ عـ
تطور  هناك  »سيكون  النتيجة،  وفــي 
تدريجي للعاقة مع دمشق، سيفرض 
زاً بوضع سوريا الميداني«.

ّ
نفسه، مُعز

فــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، هـــي الــتــي 
الــــ2017، على تعين  وافقت في تموز 
البعثة  السفير سعد زخيا على رأس 
الــلــبــنــانــيــة فـــي دمـــشـــق، بــعــد أن كــان 
المنصب بعهدة القائمة بالأعمال فرح 
بـــــرّي. لـــو أراد لــبــنــان تــوجــيــه رســالــة 
ــة، لــكــان  ــى الــــدولــــة الـــســـوريـ ســلــبــيــة إلــ
عوض  الدبلوماسي،  التمثيل  ض 

ّ
خف

إلى  سفيرٍ  برتبة  دبلوماسي  ــال  إرسـ
سوريا لتمثيله.

ــــق الأمــــــــــر فــــقــــط بـــالـــجـــانـــب 
ّ
ــل ــعــ ــتــ لا يــ

الــدبــلــومــاســي. فــا يُــمــكــن أحـــداً أيضاً 
الأمني  الثنائي،  التنسيق  فــوق  القفز 

والإنـــــســـــانـــــي )الـــــــنـــــــزوح( والــــــزراعــــــي 
والـــصـــنـــاعـــي والـــكـــهـــربـــائـــي الــعــلــنــي 
ـــجـــاهـــرة بـــه. فـــي أيــلــول 

ُ
والـــــذي تــتــمّ الم

الــوزيــران جبران باسيل  التقى   ،2017
العاقات  م، مُتحدّثن عن 

ّ
عل

ُ
الم ووليد 

الــثــنــائــيــة »بـــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــن«، 
ومــــن ضــمــنــهــا »الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
السياسي والاقــتــصــادي«. وفــي بداية 
أبــي خليل،  الــوزيــر ســيــزار  آب، كشف 
ــــه »عــلــى تــواصــل مستمر مــع وزيــر 

ّ
أن

الــطــاقــة الــــســــوري، وتـــأمـــن الــكــهــربــاء 
تلبية   

ّ
أن كما  واردٌ«.  أمــر  مــن ســوريــا 

وزراء لبنانين، لدعوات من الحكومة 

السورية لم تتوقف، وآخرها مُشاركة 
ــن فــي  ــاج حــــســ ــ ــحــ ــ الــــــوزيــــــر حــــســــن الــ
الأعمال والمستثمرين  »معرض رجال 
في سوريا والعالم 2018«، وقد تحدّث 
عـــددٍ »من  عــن  الصناعة  يومها وزيـــر 
المــصــانــع المــشــتــركــة بــن الــبــلــديــن يتمّ 
الحدودية  المناطق  عند  عليها  العمل 
قريباً،  والـــقـــاع«.  الــهــرمــل وبعلبك  فــي 
ســــيــــطــــل عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــــــــــوزراء 
الخاص  القطاع  وممثلي  اللبنانين 
في لبنان عبر معرض دمشق الدولي 

)أيلول المقبل(.
الـــحـــريـــري وحـــلـــفـــاؤه )بعضهم  لــيــس 

الحريري وسوريا: 

نعامة تدفن رأسها في الرمال
الروسية  المبادرة  وخلف  إصبعه...  خلف  سوريا،  مع  العلاقة  ف 

ّ
مل في  الحريري،  سعد  ف 

ّ
كل

ُ
الم الحكومة  رئيس  يختبئ 

يصطدم  به  فإذا  السورية،  الحكومة  مع  صريح  تعاون  من  المفر  له  ل 
ّ

شك
ُ
ست موسكو،  بوابة   

ّ
أن  

ّ
ظن النازحين.  لعودة 

باقتناع روسي بضرورة عدم تأجيل التنسيق اللبناني ــــ السوري

مصلحة لبنان 

الاقتصادية قائمة على 

تعزيز التعاون مع سوريا

في مقاربة ملف العلاقات اللبنانية ـــــ السورية، يجدر تجاوز 
مواقف قوى سياسية أساسية في لبنان. المشكلة هنا أن 

 ضرورياً في ضوء إصرار 
ً
التجاوز أو الاهمال، صار فعلا

هذه القوى على أن تتصرف على خلفية مشتركة في ما 
بينها تجمع خليطاً من الحقد الخاص والعمى السياسي 

وقلة الاخلاق. وبالتالي، فإن من يفكر في إعادة بناء علاقات 
 من سعد 

ً
قوية بين لبنان وسوريا، عليه تجاهل مواقف كلا

الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع.
يشترك هؤلاء الثلاثة ببعد شخصي في الموقف من سوريا. 
والموقف هنا لا يتعلق فقط بالحكم في سوريا، بل بسوريا 
عموماً، خصوصاً أن جنبلاط وجعجع يتصرفان بطريقة 

مجنونة إزاء فكرة جبل لبنان، أو دولة لبنان الصغير، بينما لا 
يفهم الحريري أنه رئيس حكومة لبنان الكبير، وهذا اللبنان 

الكبير ليس سوى جزء من سوريا. وسيظل كذلك مهما قيل 
ويقال ومهما جرى ويجري. حتى قبول بشار الاسد بافتتاح 
سفارة سورية في لبنان، واستقبال سفير لبناني في دمشق، 

سيبقى مجرد خطأ قابل للإصلاح متى حان الوقت.
كذلك فإن المشترك بين الثلاثي المذكور، أن جنبلاط لديه ثأر 
مَ سوريا، وخصوصاً حزب البعث وآل 

َ
 من حَك

ّ
قديم مع كل

الاسد، أما جعجع، فهو شريك الاطراف التي تعتقد ـــــ والله 
اعلم من أين يأتيها الإلهام ـــــ بأن المسيحية بوصفها نمط 

تفكير وحياة، لا أساس لها في بلاد الشام. وهو ما يجعل 
محازبين له يظهرون الاستعداد لنفي الصلة بمار مارون إذا 

تبين أن هذا القديس أصله سوري!
اما الحريري، فمشكلته في اقتناعه ـــــ لا اعتقاده ـــــ بأن سوريا 

منعت والده من الحكم في لبنان، وأن سوريا مسؤولة عن 
قتله. لذلك لم يمنع الحريري نفسه من التورط في محور 

الشر الذي تقوده السعودية الى حدود الانخراط في خطوات 
سياسية واعلامية ومالية وتسليحية، في سياق ما يعتقد 

انه يخدم من خلاله »الشعب السوري الثائر«. وعندما أصابت 
الهزيمة حلفاء الحريري في سوريا، بات يتصرف على أساس 

أنه مهزوم ايضاً. لكنه، لا يميّز الآن بين موقعه كرئيس تيار 
سياسي اخطأ التقدير مرات ومرات، وموقعه كرئيس لحكومة 

كل لبنان. وهذا أمر سيكون له انعكاسات سلبية على كل 
شيء.

وإذا كان ملف العلاقات بين لبنان وسوريا يشتمل على 
بنود حياتية ومصيرية كثيرة، فإن الداهم اليوم يتعلق بملف 
النازحين السوريين في لبنان، والذي لم يعد يقف عند حدود 

لبنان، خصوصاً أن الدول التي تورطت في الحرب على 
سوريا لن تتوقف عن مساعيها لإنهاك الشعب السوري أكثر، 
اعتقاداً منها أن ذلك يتسبّب في مزيد من الضغط على النظام 

في سوريا.
ماذا يُعدّ الغرب المتوحش للنازحين عندنا وعند غيرنا؟

وفق كل المؤشرات السياسية والميدانية، فإن استعادة الدولة 
السورية سيطرتها على كامل البلاد باتت في متناول اليد 

. قضية إدلب قريبة من حل قد يفاجئ الجميع بنوعيته. 
ً
فعلا

والمفاوضات الجارية مع الأكراد، والتطورات على الحدود 
العراقية ـــــ السورية، تشي بقرب انسحاب أميركي ـــــ إلزامي ــــــ 
ما يفرض على القوى الكردية تسريع التفاوض مع الحكومة 

السورية، كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا التي باتت 
تتصرف ـــــ وفق دبلوماسي عربي ـــــ على أساس أن استقرار 

سوريا يخدم مصلحتها، وأن تعاونها سيساعدها على 
ضمان أمنها في مواجهة ما تسميه »الخطر الكردي«.

هذه الحصيلة تعني بالنسبة إلى أعداء سوريا شيئاً واحداً، 
وهو فشل مشروعهم. وبالتالي، فإن مسار الحياة سوف 

يفرض على الجميع الدخول في عملية تطبيع ولو تدريجية مع 
الحكومة السورية. كذلك فإن النازحين السوريين سيعودون 

الى بلادهم ولو على دفعات. لكن واقعهم اليوم حيث يعيشون، 
لن يشجع أحداً منهم على البقاء لاجئاً إلا من تيسّرت له 

فرصة حياة أفضل، وهو أمر سيكون من حظ فئة قليلة 
منهم.

هذا الانعدام في التوازن، جعل أعداء سوريا يدركون أن 
الحيلة الوحيدة التي يمكن أن يمسكوا بها هي ورقة النازحين 

السوريين، وهم يقولون علناً، إن تأخير عودة هؤلاء، يصبّ في 
خدمة مصلحتهم الهادفة الى إجبار النظام في سوريا على 

تقديم تنازلات في ميادين شتى. ولذلك، فإن العواصم الغربية 
مع عدد من الدول العربية الفاعلة، تنشط حالياً على خط 

عرقلة لا بل منع عودة النازحين من دول الجوار الى ديارهم، 
بالتعاون مع مجموعة من المعارضين السوريين الذين باتوا 
يعيشون على قهر إخوتهم، وأيضاً مع مجموعة من القوى 

والحكومات التي تتصرف وفق ما تمليه عليها الارادة الغربية. 
في لبنان، هؤلاء يمكن العثور عليهم في وجوه الحريري 

وجنبلاط وجعجع ومن يعادلهم.
فكرة الغرب، تقوم الان على اعتبار الوضع في سوريا »غير 

مناسب لعودة طوعية وآمنة للنازحين«. وعندما يحصل 
نقاش حول معنى العودة الآمنة، يبدأ الحديث عن الصعوبات 

الاقتصادية والحياتية وآثار الحرب المباشرة، ثم ينتقل 
الحديث عن خطر تعرض النازحين للقمع والقهر من جانب 
 الى الحديث عن أن العودة اليوم 

ً
السلطات السورية، وصولا

 لبرنامج الضغط 
ً
 معطلا

ً
ومن دون شروط، قد تشكل عاملا

الغربي على النظام لإجراء تغييرات سياسية داخلية بالطريقة 
التي يشتهونها.

وفق هذه السياسة، يرى الغربيون أن من المفيد تعطيل العودة 
السريعة للنازحين. ويسعون الى تأجيل هذه العملية لسنوات 

عدة. ويتحدثون عن استمرار المفاوضات مع النظام ومع 
روسيا وإيران لفرض تعديلات على الدستور وعلى النظام 

السياسي في سوريا. ويصل الامر بالغربيين، الى حدّ القول 
إنه يجب بقاء النازحين خارج سوريا حتى إقرار انتخابات 

عامة، نيابية ورئاسية، وفق شروط دولية، على أمل مشاركة 
النازحين السوريين في هذه الانتخابات، حيث يقيمون، وكل 

ذلك، في ظل رهان غربي على أنه في هذه الحالة، سوف تتكون 
كتلة سورية كبيرة معارضة للنظام في سوريا. وسوف يتم 
منح هذه الاصوات وما تمثل،شرعية قائمة على مبدأ التمثيل 
الديموقراطي، وهو كلام يفضحه بعض المعارضين السوريين 

بالقول، إنه في حال توقف إطلاق النار، يجب المبادرة الى 
تنظيم أطر سياسية شعبية في الخارج على شاكلة حكومة او 
برلمان منفى. ويكفي أن يحصل ذلك، حتى يبادر أعداء سوريا 

النافذين في العالم، مطالبة العالم بالتصرف مع الحكومة 
السورية على أنها منتقصة الشرعية، أو أنها دولة تعيش تحت 
الاحتلال. وفي هذه الحالة، لا يمانع الغرب تسويق صفة النازح 
أو اللاجئ على كل سوري موجود خارج بلده، وبالتالي، أن يتم 

إلزام الدول المستضيفة لهؤلاء بالتعامل معهم بطريقة تشبه 
تعاملهم مع اللاجئين الفلسطينيين.

عملياً، يسعى الغرب الآن ليس الى منع استعادة الدولة كامل 
سيطرتها، بل منعها من ممارسة كامل سلطاتها، وسوف 

نسمع الكثير في القريب، عن حق جماعات سورية في الشمال 
ـــــ الشرقي ومناطق الحدود مع تركيا، في حكم ذاتي، وعن 

ضرورة احترام خصوصيات ذات طابع اثني وعرقي وديني 
وغير ذلك. وسوف يحاول الغرب فرض نظام علاقات يربط 

أي دعم لإعادة إعمار سوريا بتنازلات من قبل الحكومة 
هناك. وفي كل الاحوال، سيتم استخدام النازحين أداة لهذه 

الغاية. فكيف إذا كان أعداء سوريا، وكلهم من الاشرار، 
يفكرون ايضاً في استخدام آلاف المقاتلين السوريين الهاربين 

الى الخارج، في أعمال هدفها ليس تخريب سوريا فقط، بل 
تخريب ما أمكن من البلاد التي لا تسير في فلك الغرب المجرم.
إذا كان هناك قيادات لبنانية، على شاكلة الحريري وجنبلاط 
وجعجع، لا تأبه لكل الحسابات الوطنية الكبرى، فمن الخطأ 
على الآخرين، وخصوصاً الرئيس ميشال عون وحزب الله 

وحلفاءهما ترك الامور رهن توافق سياسي لن يحصل. وأن 
تتم المبادرة الى فرض أمر واقع يقوم على تواصل عام مفتوح 
مع القيادة السورية، يساعد على تجاوز كل العقبات، ويسرّع 

في عودة أكثر من مليون سوري الى بلادهم اليوم قبل الغد.
ليكن 14 آب السوري حقيقة قريبة، كما كان 14 آب اللبناني 
)2006( حقيقة أجهضت مشروعاً دولياً كبيراً للتآمر على 

المقاومة وسلاحها.

أولوية الغرب اليوم: منع عودة النازحين

ابراهيم الأمين

حسابات الحريري وجنبلاط وجعجع

تناسب عقدهم الشخصية وعلى عون وحزب الله

تجاوز هؤلاء وفرض تطبيع العلاقات مع سوريا

وتوفير شروط سورية لإعادة سريعة للسوريين سيكون هناك تطور تدريجي للعلاقة مع دمشق، يفرض نفسه تلقائياً )مروان طحطح(
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يُـــدرك تماماً  خــال تقديم مــعــلــومــات، 
عدم صحّتها.

قــال رئيس تيار المستقبل  آب،  في 14 
ه غير موافق على »عــودة العاقات 

ّ
إن

ــرٌ لا  ــ ــذا أمـ ـــ الــــســــوريــــة... هــ ـــ ـــ الــلــبــنــانــيــة ـ
 لــغــة الــحــســم التي 

ٌ
نــقــاش فــيــه«. لافــتــة

كانت  ها 
ّ
ولكن الــحــريــري.  استخدمها 

لتكون أكثر إقناعاً، لو لم تكن العاقات 
ــلــــديــــن الــــجــــارَيــــن  ــبــ الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــن الــ
ــة الإرهـــــــــاب  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــكــــن فـــــي مُـ الــــشــــريــ
والعدّو الصهيوني، قائمة ولم تنقطع 
يوماً! لا بل عمد الجانب اللبناني إلى 
الدبلوماسية.  البوابة  »تعزيزها« من 

خبر
علم
و

تشكيلة حريرية قبل 15 أيلول

أجـــرى رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، خـــال عطلة 
ــالات، أبــلــغ خــالــهــا قــيــادات  نــهــايــة الأســـبـــوع، عــــدداً مــن الاتـــصـ
لبنانية نيّته تقديم تشكيلة حكومية قبل 15 أيلول المقبل. لكن 
أحــد الــــوزراء، وبعد تــشــاوره مــع الــحــريــري، أعــرب عــن اعتقاده 
ريثما يحصل  الوقت  من  المزيد  يشتري  الحكومة  رئيس  بــأن 
على تفويض خارجي بتشكيل الحكومة. وقال الوزير نفسه إن 
والتنظيمية  منها  المالية  الخاصة،  بأموره  مشغول  الحريري 
)تيار المستقبل(، خصوصاً بعد أن بلغت الخافات حدّ اضطرار 
نــادر  نجليها  بــن  مصالحة  لقاء  عقد  الحريري  بهية  النائبة 
وأحمد، بسبب خافات بينهما على تقييم نتائج الانتخابات 

النيابية. 

البخاري... وعكاري

ــدّم الــقــائــم بــالأعــمــال الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري هــبــة مالية  قــ
الـــذي كــان متحدثاً ومــســؤولًا شرعياً في  الــســوري  للمعارض 

تنظيم »جند الشام« المدعو عبد الرحمن عكاري، الذي يترأس 
السورين  الــاجــئــن  شـــؤون  متابعة  »لجنة  يسمى  مــا  حالياً 
فــي لــبــنــان«. وقــد خصصت هــذه الهبة لإنــشــاء ســور للمقبرة 
المــخــصــصــة لــدفــن المـــوتـــى الـــســـوريـــن فـــي بــلــدة شــيــرحــمــيــريــن 
السورية  الــدبــوســيــة  لبلدة  المقابلة  المنطقة  فــي  أي  عــكــار،  فــي 

الحدودية!

حواجز النبطية باقية

الــعــام لقوى الأمــن الداخلي  يــوم الجمعة الفائت، أرســل المــديــر 
وقيادة  الداخلية  وزارة  كل من  إلــى  برقية  اللواء عماد عثمان 
الجيش وقــادة الوحدات وهيئة الأركــان والمفتش العام وغرفة 
النبطية  فــي  الأمنية  المجموعة  »إلــغــاء  بـــ فيه  يــوعــز  العمليات 
بهذا  يعمل  أن  على  الأساسية،  مراكزها  الــى  العناصر  وتعاد 
الجاري«.  التنفيذ حتى تاريخ 24 آب  فــوراً ويفاد عن  التدبير 
»كون الأوضــاع الأمنية  ورغــم أن البرقية ربطت قــرار عثمان بـ
ت 

ّ
تلق فــي مدينة  بلبلة  أحـــدث  أنــه  إلا  مــســتــقــرة«،  النبطية  فــي 

تهديدات إرهابية متكررة في السنوات الماضية. ما زاد الطن 
بلة هــو اقــتــراب موعد إحــيــاء مناسبة عــاشــوراء. وقــد تبنّ أن 

القرار ليس جديداً، بل موصى به من قبل قيادة وحــدة الدرك 
الإقليمي وشعبة الخدمة والعمليات منذ شهر حزيران الفائت. 
لكن المداخات السياسية مع اللواء عثمان وفرع المعلومات أدت 
إلى تأجيل قرار إزالة الحواجز الثمانية عند مداخل المدينة إلى 

ما بعد عاشوراء، وتحديداً حتى تاريخ 25 أيلول المقبل.

إهانة محامين في سجن رومية

ــاءات يتعرضون لها من  تــصــاعــدت شــكــاوى المــحــامــن مــن إســ
قبل عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء زياراتهم لسجن رومية 
المركزي. وقد وجّه نقيب المحامن في طرابلس عبدالله الشامي 
كتاباً الى وزير الداخلية نهاد المشنوق روى فيه ما حدث مع 
بعض المحامن في سجن رومية، حيث طلب منهم رجال قوى 
وتحدث  موكليهم.  لقاء  قبل  وأحزمتهم  أحذيتهم  خلع  الأمــن 
الشامي عن صدمة المحامن الذين راجعوا الضابط المسؤول، 
فــأجــابــهــم بـــأن الـــقـــرار صـــدر بــذلــك تــحــت طــائــلــة عـــدم الــســمــاح 
بالزيارة. واعتبر في رسالته إلى المشنوق أن هذا الإجراء يشكّل 
»اهــانــة بحق المحامن والمــحــامــاة، وهــذا مــا لا تــرضــون بــه ولا 

نرضى به«.
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آمال خليل

في انتظار تفاهم السلطات الأردنية 
والــــــســــــوريــــــة عــــلــــى مـــــوعـــــد لإعــــــــادة 
ــــدودي  ــــحـ افــــتــــتــــاح مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب الـ
بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن إقــفــالــه، وهــو 
تــفــاهــم يــفــتــرض أن يــتــجــاوز المــعــبــر 
السياسي  التطبيع  ليامس  بــذاتــه، 
والاقـــتـــصـــادي الــكــامــل بــن الــبــلــديــن. 
ــل يـــكـــون لــلــبــقــاعــيــن نــصــيــب مــن  هــ

»نصيب«؟.
يــؤكــد أمــــن المــــال فـــي غــرفــة الــتــجــارة 
والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع 
ــادة فـــتـــح مــعــبــر  ــ ــ مــحــمــد بـــكـــري أن إعـ

يشكل  ــا  وســـوريـ الأردن  بـــن  نــصــيــب 
العز  لأيــام  الجزئية  الاستعادة  بداية 
التي شهدها خط الشام بفضل سوريا 
الــــجــــوار.  ــــن خـــالـــهـــا بــفــضــل دول  ومـ
الــفــضــل كــبــيــر عــلــى الــبــقــاعــيــن، ومــن 
بيروت  الطريق بن  تجلياته تسمية 
»طريق الشام الدولية« قبل  والبقاع بـ
أن يــخــتــصــر بــعــد انــســحــاب الــجــيــش 
ــام 2005 ويــصــبــح »خــط  الــــســــوري عــ
الشام«. الحركة الاقتصادية منذ ذلك 
الحن صارت تضيق تدريجاً، إلى أن 
انعدمت تقريباً خال الأزمة السورية. 

وأجــــبــــان بـــديـــعـــة مــصــابــنــي ونـــصـــار 
انــدلاع  لــم يصمدا أكثر مــن سنة بعد 
سبقهما   .)2011( ســوريــا  فــي  ــة  الأزمــ
ــد أقـــدم  إلـــى الإقـــفـــال كــازيــنــو عــقــل، أحـ
مــطــاعــم المــنــطــقــة. الإقـــفـــال كـــان مصير 
مــحــال أخـــرى لبيع الألــبــان والأجــبــان 
وســوبــرمــاركــات ومــحــال لــبــيــع لـــوازم 
الصيد ومــطــاعــم ومــكــاتــب الاســتــيــراد 
ــــن وتـــخـــلـــيـــص  ــــحـ ــــشـ والــــتــــصــــديــــر والـ
ــن مــنــاطــق  ــي الـــعـــديـــد مــ المــــعــــامــــات فــ
الــبــقــاع الـــواقـــعـــة عــلــى خـــط بـــيـــروت ــــ 

دمشق.

أي نصيب للبقاع من معبر نصيب؟
 لا ينتظر التجار وأصحاب المؤسسات

 في البقاع، إعلاناً رسمياً لانتهاء الحرب

 السورية أو لانطلاق ورشة إعادة إعمار

 سوريا. المشاركة اللبنانية الكثيفة، لا سيما

 البقاعية، في معرض دمشق الدولي

 في السادس من أيلول المقبل، تشكل

 مؤشراً لافتاً للانتباه، خصوصاً في ظل

 تهافت عشرات الشركات اللبنانية والعربية

 والأجنبية لحجز أمكنة لها في المعرض.

 مجدداً، يلعب القدر لعبته ليثبت أن لبنان

وسوريا توأمان اقتصاديان لا ينفصلان

سجل قبل عامين، افتتاح 

معمل ضخم للأخشاب وآخر 

للإسمنت في منطقة البقاع

تقرير

تقرير

باخرة صينية عملاقة في مرفأ طرابلس:  

»كعكة« إعمار سوريا مدخل لـ

طريق الشام: من الديليغانس إلى التهريب
»خيبر 1« في مليتا... للردع وليس للحرب

عبد الكافي الصمد  

هو »يوم تاريخي«. هكذا وصف مدير 
ــامـــر وصــــول  ــد تـ ــمـ ــلـــس أحـ ــرفـــأ طـــرابـ مـ
الضخمة  الصينية  الــحــاويــات  بــاخــرة 
CMA CGM nerval إلى مرفأ طرابلس 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. هـــذه الــخــطــوة، 
ــأ مــحــوريــاً فـــي حــركــة  »ســتــجــعــل المـــرفـ
الــنــقــل الـــبـــحـــري، ولـــيـــس مـــجـــرد مــرفــأ 
ــد«، فـــي مــجــال الــنــقــل والــتــرانــزيــت  ــ رافــ

والتجارة عبر البحار.
الــبــاخــرة الــعــمــاقــة الأولــــى مــن نوعها 
بــهــذا الحجم الضخم تــرســو فــي مرفأ 
طـــرابـــلـــس مــنــذ تــأســيــســه رســمــيــاً في 
مــتــر،   300 طـــولـــهـــا  يــبــلــغ   ،1952 ــام  ــ عـ
وعرضها يصل إلى 40 متراً، وحملت 
ألــف حاوية محمّلة  قرابة  متنها  على 
موانئ  مصدرها  البضائع،  بمختلف 

في أندونيسيا والصن.
ــم يــعــد الـــخـــط الـــبـــحـــري المـــبـــاشـــر بن  لـ
شرق آسيا وعاصمة الشمال اللبناني 
ــاً مــلــمــوســاً.  ــعــ مـــجـــرد حـــلـــم. صـــــار واقــ
الاحتفاء بوصول الباخرة المملوكة من 
لم  مرفأ طرابلس،  إلــى  فرنسية  شركة 
يقتصر على الإدارة والعاملن بالمرفأ 
والتجار والمصدّرين والمستوردين، بل 
تجمعهم  الذين  السياسين  إلــى  امتد 
مصالح مشتركة من شركات عاملة في 
المرفأ وموظفن، ومشاريع مستقبلية 
يـــســـتـــعـــدون لاغــتــنــامــهــا والاســـتـــفـــادة 
وتيار  المستقبل  تيار  وتحديداً  منها، 
العزم اللذين مثلهما عدد من نوابهما 
وشخصياتهما في استقبال الباخرة.

مصالح الجانبن وغيرهما في تطوّر 
مرفأ طرابلس لم تعد خافية على أحد 
ميقاتي  نجيب  فالرئيس  المــديــنــة.  فــي 

يُعدّ شريكاً رئيسياً في شركة »غولف 
تاينر« التي استوردت رافعات ضخمة 
من الصن وأسهمت في رفع مستوى 
الـــحـــمـــولـــة والـــتـــفـــريـــغ فــــي المــــرفــــأ إلـــى 
مستويات قياسية لم يعرفها من قبل. 
يــفــتــرض أن المنطقة  المــســتــقــبــل  وتــيــار 
الاقتصادية الخاصة التي عنّ وزيرة 
المـــال الــســابــقــة ريّـــا الــحــســن عــلــى رأس 

مجلس إدارتها، ستبيض له ذهباً في 
السنوات المقبلة!

لكن الطرفن، أي ميقاتي و»المستقبل« 
ريــادي  إلــى دور  وغــيــرهــمــا، يتطلعان 
ســيــقــوم بــه مــرفــأ طــرابــلــس فــي ورشــة 
إعادة إعمار سوريا المنتظرة، على رغم 
الــهــدف ولا  هــذا  الجميع يضمرون  أن 
يــجــاهــرون فــي الــحــديــث عــنــه لأســبــاب 
ســـيـــاســـيـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، ولـــكـــن 
الماحظ أن معظمهم تعامل مع وصول 
»بــروفــه«  أنها  على  العماقة  الباخرة 

أولية لهذا »الغرض الإستراتيجي«.
ــك أن قــــرابــــة ثــلــث  ــ مــــن الأدلـــــــة عـــلـــى ذلـ
ــلــــى مــن  ــــت عــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـــــحـــــاويـــــات الـ

الباخرة CMA CGM nerval قد جرى 
تــفــريــغــهــا فـــي مـــرفـــأ طـــرابـــلـــس لــوقــت 
ــــت(، قـــبـــل أن تــنــتــقــل  ــزيـ ــ ــرانـ ــ قــصــيــر )تـ
بواسطة بواخر أقل حجماً إلى ميناء 
الــاذقــيــة الـــســـوري، كـــون حــوضــه أقــل 
ــأ طـــرابـــلـــس )12 مــتــراً  ــرفـ عــمــقــاً مــــن مـ
الاذقية و15.5 متر طرابلس(، كما أن 
نقلت  الأخرى  الحاويات  قرابة نصف 
إلــى مــرفــأي دمــيــاط والإســكــنــدريــة في 
مــصــر لــلــســبــب عــيــنــه، كــــون الــبــاخــرة 
مــتــر،   14.2 عــمــقــهــا  يـــبـــلـــغ  المـــــذكـــــورة 
ووجــــــدت فـــي مـــرفـــأ مــديــنــة طــرابــلــس 

المنشودة. غايتها 
الاعتماد على مرفأ طرابلس في ورشة 
إعادة إعمار سوريا يستند إلى وقائع 
أبرزها أن مرافئ سوريا، وفق تقديرات 
غــيــر رســمــيــة يُـــتـــداول بــهــا فــي أوســـاط 
عــامــلــن فـــي حــركــة الــتــجــارة الــبــحــريــة 
في طرابلس، غير قادرة على استقبال 
 مــن البضائع 

ّ
أكــثــر مــن 15 مليون طــن

سنوياً، بينما هي تحتاج في سنوات 
ــار الأولـــــى إلــــى قـــرابـــة 40  ــمـ إعـــــادة الإعـ
أغلب  مــا سيدفع   ســنــويــاً، 

ّ
طــن مليون 

الـــشـــركـــات الـــتـــي ســتــعــمــل فـــي ســوريــا 
إلى اعتماد مرافئ مجاورة لها، ومرفأ 
طرابلس يأتي على رأس هذه القائمة.

كــل ذلــك يــدفــع مــديــر المــرفــأ أحــمــد تامر 
»سيتحول  طرابلس  مرفأ  أن  للتأكيد 
بــعــد فــتــح الـــخـــط الــبــحــري بـــن لــبــنــان 
والصن إلى مرفأ محوري للترانزيت 
في الحوض الشرقي للبحر المتوسط«، 
ــام تــقــريــبــاً  ــ ــه كـــل 10 أيـ ــى أنــ ويــشــيــر إلــ
»ستصل إلى مرفأ طرابلس باخرة من 
هذا النوع محمّلة ببضائع إلى السوق 
الــلــبــنــانــيــة، أو بــبــضــائــع ســيــتــم نقلها 
إلــى دول أخــرى، على أن يكون مرفأنا 

محطة ترانزيت«.
تــامــر الـــذي لفت إلــى أن »تــطــوّر حركة 
ــفـــعـــيـــل حـــركـــة  ــــي تـ ــمــــت فــ ــهــ ــأ أســ ــ ــرفــ ــ المــ
ــلـــس،  ــرابـ ــــي طـ الــــتــــجــــارة والأســـــــــــواق فـ
أمام  المجال  وفتح  استثمارات  وجــذب 
ــوّل عـــلـــى »تــطــويــل  ــ ــعـ ــ ــل«، يُـ ــمــ فـــــرص عــ
متر   600 من  للمرفأ  الحالي  الرصيف 
حــالــيــاً، إلـــى 1050 مــتــراً وفـــق مــشــروع 
تــوســعــة مــرتــقــب فــي الــســنــوات الــثــاث 
المقبلة ينتظر البدء بتنفيذه«، معتبراً 
أن رصيف الحاويات الحالي »يكفينا 
مبدئياً، خال هذه الفترة، لكن يفترض 
ــادة عمق  تــوســعــتــه لاحـــقـــاً، وكـــذلـــك زيـــ
حــوض المرفأ من 15.5 متر حالياً إلى 
17 مــتــراً، وهــو مــا نطمح إلــى تحقيقه 

في المرحلة المقبلة«.

أضخم باخرة ترسو 

في مرفأ طرابلس 

منذ تأسيسه رسمياً 

عام 1952

فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
قــــــــررت الـــســـلـــطـــنـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة شــق 
طــريــق دمــشــق ــــــــــ بــيــروت الــتــي كانت 
البضائع  عبرها  تنقل  وعـــراً،  مــســاراً 
ــدواب وتــحــتــاج الــى أيـــام عدة  على الــ
لــعــبــورهــا. بــعــد فــتــرة زمــنــيــة، صــارت 
ــريــــق مـــجـــهـــزة لـــســـلـــوك عـــربـــات  ــطــ الــ
تسميتها  على  اشتهر  مــا  أو  الخيل 
الشركة  إلــى  نسبة  »ديليغانس«  بـالـ
ــلــهــا. مع 

ّ
الــفــرنــســيــة الــتــي كــانــت تــشــغ

نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، لــزمــت 
ــة فــرنــســيــة مــــن قـــبـــل الــســلــطــنــة  ــركـ شـ
الــعــثــمــانــيــة بــتــوســعــة الــطــريــق الــتــي 
ــار الـــحـــجـــاز.  ــطـ ربـــطـــت بـــخـــط ســـكـــة قـ
بــيــروت حياة  ـــــ  غــيّــرت طريق دمشق 
المقيمن على جانبيها، بدءاً من القرن 
الــعــشــريــن. تــحــول المــــــزارع وصــاحــب 
بــعــد  مـــتـــمـــول  إلـــــى  الــبــســيــط  الأرض 
ــارات الــنــائــيــة  ــقــ ــعــ ــار الــ ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ارتـ
ــواق. لــم يــعــد البقاعي  ــ وافــتــتــاح الأسـ

ــم  ــراً لانــــتــــظــــار مــــــــردود المـــوسـ ــطـ مـــضـ
لمــــرة واحــــــدة فـــي الـــســـنـــة، إنـــمـــا صــار 
الإيــجــارات  بسبب  مستمراً  مــــردوده 

والإستثمارات.
تـــــمـــــددت عـــــربـــــات الــــبــــيــــع والمــــقــــاهــــي 
حقول  نحو  المسافرين  واســتــراحــات 
العنب وبيادر القمح وأشجار الحور 
والــزنــزلــخــت. على طــول الــخــط، شكل 
أبـــرز محطة  ــــــ شــتــورة  مــربــع جديتا 
للعابرين. كانت مزرعة ومرتعاً للغبار 
في الصيف، وللذئاب والثعالب وابن 
الـــثـــلـــوج.  ــم  ــتـــاء ومــــوســ الـــشـ آوى فــــي 
الطريق  تــلــي  الــتــي  السهلية  المــحــطــة 
الــــــوعــــــرة بـــــن جــــبــــل لــــبــــنــــان وضـــهـــر 
البيدر، جذبت أبناء جديتا وعائات 
مـــن المــــن والــجــبــل والـــشـــام وبــيــروت 
لاستقرار فيها وافتتاح استثمارات 
احتياجات  تلبي  الأحــجــام  متنوعة 
إمكاناتهم.  اخــتــاف  عــلــى  الــعــابــريــن 
ــع ســـنـــدويـــشـــات  ــيـ ــــاك بـ ــــشـ ــانـــت أكـ ــكـ فـ

تـــنـــوع الـــعـــابـــريـــن الـــعـــرب والأجـــانـــب 
العربية  العمات  أمّن توافر مختلف 
والأجنبية، بما في ذلك الن الياباني 
ــان يــطــلــبــه ســـيـــاح يــقــصــدون  ــذي كــ ــ الـ
السورية  العملة  كانت  بعلبك.  قلعة 
حــيــث  الــــخــــلــــيــــج  دول  إلـــــــى  تـــشـــحـــن 
يـــشـــتـــريـــهـــا المــــغــــتــــربــــون الــــســــوريــــون 
ــم فــي  ــهــ ــائــــاتــ ــا إلـــــــى عــ ــهــ ــلــــونــ ويــــرســ
ســوريــا. أمــا بالنسبة إلــى المــصــارف، 
السورين لإخراج  تلقفت حاجة  فقد 
ودائعهم من سوريا وافتتحت فروعاً 
في شتورة وزحلة. في المقابل، كانت 
البضائع التي يشتريها اللبناني من 
الــســوق الــســوريــة مــحــدودة وتقتصر 
عــلــى أنــــــواع مـــن الألـــبـــســـة والأقــمــشــة 

والأطعمة.
 .

ً
لم تدم مواسم العز البقاعية طويا

رئيسن،  بعاملن  الأمــر  بكري  يربط 
أولــــهــــمــــا تــــحــــرر الـــــســـــوق الــــســــوريــــة 
وانــفــتــاحــهــا عــلــى الاســتــيــراد وتــوافــر 

أسواقهم،  فــي  السورين  احتياجات 
وثانيهما فتح السوق اللبنانية بعد 
انتهاء الحرب الأهلية، بحيث لم تعد 
محصورة  والعرب  السورين  وجهة 

بالبقاع.
ــادي مــقــبــولًا  ــتــــصــ ــع الاقــ بـــقـــي الــــوضــ
ــى أن  ــكـــري، إلــ فـــي الـــبـــقـــاع، بــحــســب بـ
ــة فــي عـــام 2005، إثــر 

ّ
شــهــد أول خــض

ــوري الــــذي  ــ ـــسـ انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الــ
كــــان جـــنـــوده مـــن أبــــرز زبـــائـــن مــحــال 
المــنــطــقــة. الــخــضــة الأقـــــوى كـــانـــت مع 
بداية الأزمة السورية عام 2011، إلى 
أن دخلت في موت سريري مع إقفال 
 .2015 عـــام  الـــحـــدودي  نصيب  معبر 
بخاف السائد، لم ينعش النازحون 
حـــركـــة الأســــــــواق فــــي الـــبـــقـــاع. يــقــول 
المقيمن  الــســوريــن  معظم  إن  بــكــري 
ــم مـــن طــبــقــة الــفــقــراء  فـــي المــنــطــقــة »هــ
الرساميل  أصحاب  فيما  والمعدمن، 
والميسورون جاؤوا إلى لبنان، ومنه 

ــادة المـــقـــاومـــة أن لا تــكــشــف عــن  ــ مــــن عــ
مــن  تـــخـــبـــئ  ــانــــت  كــ إن  إلا  مـــفـــاجـــآتـــهـــا 

بعدها قدرات عسكرية نوعية جديدة.
السياحي  مليتا  معلم  ومـــن  بــالأمــس، 
ــزب الــلــه  ــ فــــي إقـــلـــيـــم الـــتـــفـــاح، كـــشـــف حـ
ــاروخ  ــ الـــســـتـــار عــــن 3 نـــســـخـــات مــــن صـ

خــيــبــر 1 الـــــذي شــكــل فـــي حــــرب تــمــوز 
2006، »إحـــدى المــفــاجــآت الــتــي صنعت 
الانــــتــــصــــار«، بــحــســب رئـــيـــس المــجــلــس 
السيد هاشم  الله  حــزب  فــي  التنفيذي 

صفي الدين.
وكانت المقاومة قد استهدفت بصاروخ 
خيبر 1 مواقع العدو في العفولة التي 
ــن مـــديـــنـــة حــيــفــا فــي  تــبــعــد 15 كـــلـــم عــ
الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل و52 كلم  الــعــمــق 
مــواقــع  اللبنانية، وكــذلــك  الــحــدود  عــن 
لــاحــتــال فـــي مــديــنــة الــخــضــيــرة على 
اللبنانية، ما  الــحــدود  بعد 75 كلم من 
ـــ  »الصواريخ  خانة  في  يندرج  يجعله 

المفاجآت« في حرب الـ33 يوماً.
وأكــــــد صـــفـــي الــــديــــن أمــــــام الإعـــامـــيـــن 
المشاركن في زيارة معلم مليتا، بدعوة 
ــه، أن المـــقـــاومـــة اعــتــمــدت  ــلـ مـــن حــــزب الـ
الــخــوف من  الــقــوة وعـــدم  استراتيجية 
الداخل  بعض  على  متهكماً  امتاكها، 

الــلــبــنــانــي بــالــقــول: »بــعــض الــنــاس في 
بــلــدانــنــا يــخــافــون أن يــكــونــوا أقـــويـــاء 
والمآسي  التاريخ  عن  يحدثونك  لأنهم 
وردود الفعل، أما نحن فا حدود للقوة 
الـــتـــي نــســعــى لامــتــاكــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــع أنــــــواع  ــ ــشـ ــ عــــــدو امـــتـــلـــك أشــــــــرس وأبـ
الــســاح والــتــجــارب واســتــهــدف الــقــرى 

والبلدات والناس من دون هوادة«.
ــــدو  ــعـ ــ أمـــــــــا جـــــــــــواب المــــــقــــــاومــــــة إلـــــــــى الـ
ــاورات  ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يـــجـــري مــ
عسكرية تحاكي حرباً ضد حزب الله، 
فكان: »نحن ممن يقول ويعمل ويجهز 
لــن نسعى في  الــتــحــدي. لكننا  ويــقــبــل 
يوم من الأيام إلى الحرب. هذا الساح 
ــردع،  ــ ــل الــ ــ ــــن أجـ ــل الـــحـــمـــايـــة ومـ ــ مــــن أجـ
والــتــجــربــة أثــبــتــت أن هـــذا الــســاح قــام 
بـــوظـــيـــفـــتـــه«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الــســيــد 

صفي الدين.
)الأخبار(

الـــــــيـــــــوم، يـــضـــيـــف بــــــكــــــري، يــتــحــضــر 
كثيرون لاستفادة من إعادة الإعمار 
وفتح المعبر إلى الأردن ودول الخليج.

كيف يترجم ذلك حالياً على الأرض؟ 
ثمة حضور متزايد لشركات محلية 
زحلة وجوارها  مدينة  في  وأجنبية 
وصــولًا إلى المصنع. شركات تجارة 
ــة مــــــــواد بــــنــــاء ومـــــقـــــاولات  ــاعــ ــنــ وصــ
وأخــشــاب وحديد وســيــارات وآليات 
ــار مــــســــتــــودعــــات  ــجــ ــئــ ــتــ تـــنـــشـــط لاســ
ــاتــــب أو  ــكــ ــازن لـــلـــبـــضـــائـــع ومــ ــ ــخــ ــ ومــ
عــقــارات شــاغــرة فــي البقاع الأوســط. 
ــالـــي المــنــطــقــة تــلــك الــحــركــة  يـــربـــط أهـ
للمشاركة  التحتية  البنى  بتجهيز 
فــي ورشــة إعــمــار ســوريــا، خصوصاً 
ــا أصـــــاب الــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــل مـ فـــي ظـ
ــــات  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ هــــــنــــــاك ومــــــــــا أصــــــــــــاب الـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة الـــســـوريـــة 
 عــــــن هــــــروب 

ً
مــــــن خـــــســـــائـــــر، فـــــضـــــا

ــارات وتــــضــــرر  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــامــــيــــل واسـ رســ
ــدرا  مــنــاطــق صــنــاعــيــة هـــامـــة مــثــل عـ
وحــرســتــا. هـــذا هـــو الـــواقـــع، بعيون 
حسابات  أن  ولــو  ولبنانية،  بقاعية 
ــــن مـــخـــتـــلـــفـــة لمـــــن ســـيـــكـــون  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــادة الإعــمــار،  شريكهم فــي ورشـــة إعــ
كما في نظرتهم لأوضاعهم الحالية.
الـــواقـــع الـــســـوري المــســتــجــد يــفــرض، 
وفق مسؤول رسمي في زحلة )رفض 
ــــ  ذكــر اسمه(، »تحول طريق بيروت 
الشام إلى خط إمداد وتحول المنطقة 
المــمــتــدة مـــن زحــلــة إلـــى المــصــنــع إلــى 
غـــرفـــة عــمــلــيــات آمـــنـــة، أي فـــي مــوقــع 
وســــطــــي بـــــن مــــرفــــأ بـــــيـــــروت حــيــث 
تـــرســـو الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة وبــن 
ـــي الــســوريــة إلـــى حــيــث تنقل  الأراضــ

تلك البضائع«.
البقاع  في  العقارات  أصحاب  بعض 
بنوا »هنغارات« جاهزة وعرضوها 
لـــإيـــجـــار بــســعــر أغـــلـــى مــــن الـــواقـــع 
الـــحـــالـــي. مــنــهــم مـــن فــضــل الانــتــظــار 
ــة  ــتـــى تــنــجــلــي الـــــصـــــورة الـــســـوريـ حـ
مرحلة  غضون  فــي  وأمنياً  سياسياً 
قريبة جداً. في هذا الإطار، سجل في 
المــنــطــقــة، قــبــل عــامــن، افــتــتــاح معمل 
ضــخــم لــأخــشــاب وآخــــر لــإســمــنــت. 
بــحــســب أحـــد كــبــار الــتــجــار، ينقسم 
إلى  يطمح  من  بن  المهتمون محلياً 
ــمــــار، من  مــشــاركــة مــبــاشــرة فـــي الإعــ
خـــــال الــــفــــوز بـــمـــشـــاريـــع وتــوظــيــف 
اســتــثــمــارات وبـــن مــن يــريــدون لعب 
دور الوسيط بن الشركات الأجنبية 

والسورين.

مــــا لا يــــدركــــه كـــثـــيـــرون هــــو أن تــفــعــل 
ــد  ــ ــة فـــــعـــــلـــــهـــــا. يــــــــذكّــــــــر أحــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
السياسين بواقع الجفاء أو العدائية 
المنطقة  أهالي  العاقة بن بعض  في 
تــاريــخ  بــعــد عــــام 2005،  والـــســـوريـــن 
ــق الـــحـــريـــري  ـــيــ ــيــــس رفـ ــرئــ ــال الــ ــيــ ــتــ اغــ
الــســوري مــن لبنان.  وخـــروج الجيش 
السورية  الأزمـــة  بــدء  حينذاك، وحتى 
عـــدد  فـــعـــل  رد  كــــــان   ،2011 عــــــام  ــــي  فـ
السورين  والتجار  السياح  من  كبير 
عـــدم الــتــعــامــل مـــع تــجــار وصــنــاعــيــن 
ومستثمرين محسوبن على فريق 14 

آذار، فكيف مع الأزمــة السورية ونهر 
الــدم الــذي ســال في سوريا على مدى 
ســبــع ســـنـــوات؟ هـــل تـــكـــون الــســيــاســة 
خــــارج حــســابــات الـــســـوريـــن؟ يجيب 
أحــــد الـــتـــجـــار الـــــذي ظـــل يـــتـــردد على 
دمشق حتى يومنا هذا أن السورين 
لن يتساهلوا في ورشة إعمار بلدهم، 
وثمة أولــويــات مختلفة عن تلك التي 
ســواء  البعض  الحسبان  فــي  يضعها 
فـــي لــبــنــان أو فـــي غــيــره مـــن الــبــلــدان. 
: لــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ يــســتــفــيــض فــــي الـــحـــديـــث قـ

يسمح السوريون لمن كان شريكاً في 

التآمر على بلدهم وتدميره بأن يكون 
المسألة سياسية  الإعــمــار.  في  شريكاً 
ــرد اقـــتـــصـــاد  ــجــ بـــامـــتـــيـــاز ولـــيـــســـت مــ

وأرقام واستثمارات.

تحسن الصادرات البقاعية

افتتاح  فــي  السبب  كما كانت ســوريــا 
مصالح في البقاع، بينها العديد من 
المــطــاعــم وفـــــروع المـــصـــارف ومــحــات 
الـــصـــرافـــة والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، كــانــت 
السبب في إقفال معظمها إثر تراجع 
الأحوال على »خط الشام«. محا ألبان 
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غــادر معظمهم إلــى بلدان أخــرى لأن 
ــر لـــهـــم تــســهــيــات  الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــوفـ
استثمارية أو لأن الظروف السياسية 
الــبــقــاء.  لــم تشجعهم عــلــى  والأمــنــيــة 
تــوقــف المــعــابــر شــجــع الــتــهــريــب بن 
ســوريــا ولــبــنــان، مــا أدى إلـــى إغـــراق 
السورية،  بالبضاعة  المحلية  السوق 
الزراعية، في وقت توقفت  ولا سيما 
فيه حركة التصدير إلى الأردن ودول 
الــخــلــيــج مـــع إقـــفـــال مــعــبــر نــصــيــب«. 
ــزارع إلــى  ــ حينها اضــطــر الــتــاجــر والمـ
مــنــتــجــاتــه ليتمكن من  خــفــض ســعــر 

تصريفها.
ــوال.  ــ ــقـــاب الأحــ يــســخــر بـــكـــري مـــن انـ
يــســتــذكــر كــيــف كــــان المــــوز المــســتــورد 
إلى  ينقل  الاتينية  أميركا  دول  مــن 
لبنان ويدخل إلى سوريا عن طريق 
ــان فـــيـــه المــــوز  ــ ــــت كـ الـــتـــهـــريـــب، فــــي وقـ

اللبناني محمياً من الدولة.
آ. خ.

ــاع الــــــزراعــــــي بـــقـــاعـــاً كـــان  ــقــــطــ لـــكـــن الــ
ــال طــريــق  ــفــ ــر بـــعـــد إقــ ــبــ ــرر الأكــ ــتـــضـ المـ
ــــري )مـــعـــبـــر نــصــيــب(  ــبـ ــ الـــتـــصـــديـــر الـ
ــبـــحـــري ذي  واســـتـــبـــدالـــه بــالــشــحــن الـ
الــكــلــفــة الــعــالــيــة والـــــذي اقــتــصــر على 
ــة  الــخــضــر والـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة. الأزمــ
بــدلات بوالص تأمن  السورية رفعت 
الــتــصــديــر، فــيــمــا وقـــع عـــدد كــبــيــر من 
الــتــجــار فــي عــجــز مــالــي أنــتــج ظــواهــر 
 عـــن أن تــلــوث نهر 

ً
ربـــا وديـــــن، فــضــا

قــرار عن محافظة  الليطاني وصــدور 
البقاع بمنع ري المزروعات منها، أدى 
إلــى ضــرب سمعة الــزراعــات البقاعية 
الأقـــل  ــة  الـــســـوريـ ــلـــمـــزروعـــات  لـ وروّج 
تــلــوثــاً بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن حــتــى في 

زمن الحرب.
عــام 2017،  عــن  السنوي  تقريرها  فــي 
وجدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة 
زحــلــة ومــحــافــظــة الــبــقــاع بـــأن الــوضــع 
ــه، تــحــسّــن بــالمــقــارنــة  ــوئـ ــم سـ عــلــى رغــ
ــوام المــاضــيــة. إذ بــلــغــت قيمة  ــ مــع الأعـ
الــصــادرات الإجمالية )المــصــادق على 
منشئها لدى الغرفة( لعام 2017 نحو 
446 ملياراً و451 مليون ليرة لبنانية 
ليرة  مليون  و201  ملياراً   428 مقابل 
ــقـــدراه 18  مـ بــتــحــســن  أي  لــعــام 2016، 
لـــيـــرة ونــســبــتــه  مــلــيــاراً و250 مــلــيــون 

4.26 في المئة.
الــصــادرات  تحسنت  التفاصيل،  فــي 
ــلـــيـــارات عــام  الــصــنــاعــيــة بــقــيــمــة 10مـ
المــئــة  فــي   8.27 نــســبــتــه  مــا  أي   ،2017
الـــــــصـــــــادرات  أمــــــــا   .2016 عــــــــام  عــــــن 
فـــي   65.69 ــتــــهــــا  ــبــ )نــــســ الــــــزراعــــــيــــــة 
ــة مــــن مــجــمــل الــــــصــــــادرات(، فــقــد  ــئـ المـ
 293 قــيــمــتــه  مـــا   ،2017 عــــام  ســجــلــت 
مــقــابــل  لـــيـــرة  مـــلـــيـــون  ــيـــاراً و262  ــلـ مـ
للعام  لــيــرة  مــلــيــون  مــلــيــاراً و59   284
 9.2 مــقــداره نحو  بتحسن  أي   ،2016
3.2 في  لـــيـــرة، أي مـــا نــســبــتــه  مــلــيــار 
زراعية  سلع  تصدير  والسبب  المــئــة. 
جـــديـــدة مــثــل الأغـــنـــام والمـــاعـــز الــحــي 
والأســــمــــاك الــحــيــة ونـــبـــاتـــات الــزيــنــة 
ــبــــوب والأفـــــوكـــــادو  ــلــــود والــــحــ ــجــ والــ
الصادرات،  تصدرت  فيما  والقشطة. 

والخضار. والفواكه  البطاطا 
ــر نـــحـــو ســـــوريـــــا، دفـــع  ــابــ ــعــ ــال المــ ــ ــفـ ــ إقـ
ببعض كبار التجار إلى الانفتاح على 
أســـواق جــديــدة منها الــبــرازيــل ودول 
آســيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وهــولــنــدا، 
المرتبة  التي احتلت  إلــى جانب مصر 
المــســتــورديــن والسعودية  الأولـــى بــن 

في المرتبة الثانية.

ــا جـــرجـــورة،  ــهـ الــلــبــنــة والــجــبــنــة وأولـ
وأخــــرى لــبــيــع الــحــلــويــات والأطــعــمــة 
والمـــشـــروبـــات والــســحــلــب والــقــريــشــة 
ومحال بيع أدوات الصيد بعد رواج 
هواية صيد الطيور في سهل البقاع، 
 عـــن بــســطــات وخــيــم انــتــشــرت 

ً
فــضــا

البطيخ  الــطــريــق تبيع  عــلــى جــانــبــي 
والــبــصــل والــبــطــاطــا... ازدهــــار الخط 
جذب الفرنسي بيار بران إلى الإقامة 
فــي شــتــورة وافــتــتــاح مــخــمــر لإنــتــاج 
الفندق  يبني  أن  قبل  النبيذ وحــانــة، 
وبــران  »مسابكي«.  بـ حالياً  المــعــروف 
ــذي كـــلـــفـــه الــجــيــش  ــ ــ هــــو المـــهـــنـــدس الـ
ـــــ  الــفــرنــســي بتصميم طــريــق دمــشــق 

بيروت على شاكلتها الحالية.
المــاضــي وحتى  الــقــرن  بــن منتصف 
الـــشـــام  ــق  ــريــ طــ ــت  ــاشــ عــ  ،2000 عــــــام 
فـــي جــزئــهــا الــبــقــاعــي أيـــــام مــجــدهــا. 
تكاثرت المحال والمؤسسات التجارية 
فاق  حتى  أنواعها  على  والصناعية 

ــار البقاع  عــددهــا الأربــعــة آلاف. ازدهـ
اقــتــصــاديــاً عــــززه اعــتــمــاد الــســوريــن 
التجار  كـــان  اللبنانية.  الــســوق  عــلــى 
الغذائية  المـــواد  يشترون  الــســوريــون 
ــنــــاء وغــــيــــرهــــا بـــعـــشـــرات  ــبــ ومـــــــــواد الــ
إلى  الــتــجــاري أدى  النشاط  الأطــنــان. 
أبرزها  اقتصادية؛  انتعاش قطاعات 

محال الصرافة والمصارف.
يــقــول أمـــن المــــال فـــي غــرفــة الــتــجــارة 
ــلـــة  ــــي زحـ والــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة فــ
ــكــــري إن ســـاحـــة  والــــبــــقــــاع مـــحـــمـــد بــ
شتورة، محطة المسافرين والقادمن، 
أصبحت مقراً رئيسياً لمحال الصرافة 
فــــي لـــبـــنـــان. الـــتـــاجـــر الــلــبــنــانــي عــنــد 
نـــهـــايـــة كـــــل يــــــوم عـــمـــل كــــــان يــقــصــد 
الــصــرافــن لــتــبــديــل الــلــيــرة الــســوريــة 
التي دفع بها الزبائن السوريون ثمن 
أو  اللبنانية  الليرة  إلى  مشترياتهم، 
الـــــــدولار. ولــــم يــكــن الـــصـــرف يقتصر 
عـــلـــى تـــلـــك الـــعـــمـــات الــــثــــاث، بــــل إن 

إقفال معبر نصيب إرتد سلباً على القطاع الزراعي في البقاع )هيثم الموسوي(
الحاوية الصينية بطول 300 متر وعرض 40 متراً )أرشيف(



فاتن الحاج

ــاء«  ــكــشــف فــيــهــا »أخـــطـ
ُ
ــرّة ت ــ فـــي كـــل مـ

ــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــع الـ ــ تــطــبــيــعــيــة مـ
داخل الجامعة الأميركية في بيروت، 
تخرج إدارتها لتؤكد التزامها الكامل 
التي  اللبنانية  بــالــقــوانــن  والـــصـــارم 
ــل عــــــــــدوّاً وتـــحـــظـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــف إسـ

ّ
ــن تــــصــ

التعاطي معها وتدعو إلى مقاطعتها، 
مــدرجــة أي خــرق فــي هــذا الخصوص 

في خانة »الخطأ غير المقصود«.
المــــوقــــف نــفــســه كـــــــرره، أخــــيــــراً، مــديــر 
ــة،  ــعــ ــامــ ــيــــط فــــــي الــــجــ ــنــــشــ الإعــــــــــــام الــ
مـــارتـــن جــــون أويــــن آســــر، فـــي رســالــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــوضـــيـــحـــيـــة، بـــعـــث بــهــا 
إلـــــــى أهـــــــل الــــجــــامــــعــــة، يـــنـــفـــي فــيــهــا 
ــكــــوّن لـــدى  ــا« تــ ــاعـ ــبـ ــطـ مــــا يــســمــيــه »انـ
الــجــامــعــة  »إدارة   

ّ
بــــــأن الأفــــــــراد  ــد  ــ أحـ

هـــي الــجــهــة الـــتـــي أرســـلـــت إلـــيـــه عبر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي عــرضــا لبرنامج 
تــدريــبــي قــدمــتــه شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا 

إسرائيلية، يتضمن »زيارة لإسرائيل 
 الــرســالــة 

ّ
لمـــدة 3 أشـــهـــر«، بــاعــتــبــار أن

مرسلة من طــرف ثالث )بوابة عالمية 
ــنــــطــــوي عـــلـــى جــمــلــة  ــلــــوظــــائــــف( وتــ لــ
مـــن فـــرص الــعــمــل، مـــن بــيــنــهــا فــرصــة 
تدريبية فــي إســرائــيــل. وأكّـــد آســر أن 
إثر  انتشرت  التي  للمزاعم  »لا صحة 
التواصل  مواقع  عبر  الرسالة  تــداول 
في  تحقيق  فتح  معلنا  الاجتماعي«، 
الحادثة واتخاذ الإجــراءات المناسبة. 
ــى إبــــاغ  ــ ــل الـــجـــامـــعـــة إلـ ــ ــا أهـ ــ كـــمـــا دعـ
الــتــعــرض  ــال  فـــي حــ مــبــاشــرة  الإدارة 

لموقف مماثل.
هذا التوضيح لا يعفي، بحسب حملة 
مــقــاطــعــة داعــمــي »إســرائــيــل« والــلــقــاء 
ــدّ الــتــطــبــيــع فــــي لــبــنــان،  ــ الـــوطـــنـــيّ ضـ
على  الــرقــابــة  مسؤولية  مــن  الجامعة 
بالتدابير  والقيام  الإلكتروني  الموقع 
الوقوع في أي  التي تمنع  الاحترازية 
خطأ من هذا النوع، عبر مراجعة قسم 
المعلوماتية في الجامعة، لجهة وضع 

»فلتر« أو ما شابه.
ــعــــت عـــــــدداً مــــن الـــطـــاب  ــة دفــ ــادثــ ــحــ الــ
الــنــاشــطــن فـــي أنـــديـــة الــجــامــعــة إلــى 
الــتــأكــيــد أنــهــم ســيــضــغــطــون لتشكيل 
مــجــمــوعــات طــابــيــة ســتــبــدأ بتوثيق 
ــواء  ــع الــــعــــدو، سـ حــــــوادث الــتــطــبــيــع مـ

كـــانـــت مـــقـــصـــودة أو غــيــر مــقــصــودة. 
وأكد هؤلاء أن العيون يجب أن تكون 
ــوادث الــتــي  ــ ــحــ ــ ــذه الــ ــ ــلـــى هــ ســــاهــــرة عـ
غــــدت يــومــيــة و»غـــيـــر مـــتـــفـــرقـــة«، ومــا 
يخرج منها إلى العلن أقل بكثير مما 
يبقى مستتراً، ولا سيما في القاعات 
ــة وداخـــــــــل حــــــرم الـــجـــامـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ

وخارجه.
 الاعتراض بدأ 

ّ
ويوضح الناشطون أن

بــاســتــفــســار أحـــد الــطــاب الــــذي نشر 
الترويج  قانونية  مــدى  عــن  الــرســالــة 
ــة«،  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــة الـ ــرصــ ــفــ ــل هــــــذه »الــ ــثـ لمـ
التواصل،  مواقع  على  الأمــر  وتفاعل 
ـــعـــوا 

ّ
ــار امـــتـــعـــاض كــثــيــريــن وق ــ مــــا أثــ

عـــريـــضـــة احــتــجــاجــيــة ســيــرفــعــونــهــا 
إلــى إدارة الــجــامــعــة. ورغـــم أن هــؤلاء 
 مــركــز 

ّ
ــوا، مــــن أن ــ ــالـ ــ تـــــأكـــــدوا، كـــمـــا قـ

الـــتـــوظـــيـــف فــــي الـــجـــامـــعـــة لـــيـــس هــو 
مـــن أرســــل الإعــــــان، بـــل إن الــجــامــعــة 
تــتــعــاون مــع بــوابــة عــالمــيــة للوظائف 
 higher global career services هــي 

مفكرة

بعلبك »سمبوزيوم  مدينة  المقبل، تستضيف  أيــلــول  و9  الــجــاري  آب   24 بــن 
الــدولــي« الأول. أعــلــن المــشــروع رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات بعلبك نصري  بعلبك 
عثمان ورئيسة جمعية الفنانن اللبنانين للرسم والنحت ديما رعد، خال 
عُــقــد فــي مــركــز الاتــحــاد فــي بعلبك، بحضور رئــيــس نقابة التشكيلين  لــقــاء 
والحرفين في البقاع عامر الحاج حسن، وفاعليات فنية واجتماعية وثقافية.

الخضر«  »الجنوبيون  أطلقت جمعية  #قاطع_ملوثي_الليطاني،  تحت وسم 
ت الجمعية 

ّ
حملة ضد المعتدين على النهر، ونشرت قائمة بأسمائهم. وحض

عــلــى مــقــاطــعــة مـــن يـــواصـــلـــون »تــلــويــث الــنــهــر وتـــدمـــيـــره وتــعــريــض الــنــاس 
وصحتهم وأرزاقهم للخطر، بكل طريقة ممكنة، إلى حن إزالتهم لتعدياتهم 

على النهر والناس«.

اســتــنــكــرت »لــجــنــة متابعة المــلــفــات البيئية« فــي تــنــوريــن »اســتــمــرار المــجــازر 
هذه  ومرتكبي  المخالفن  »إحالة  بـ وطالبت  وطبيعتها«،  تنورين  بيئة  بحق 
المــجــازر على القضاء المختص وإنـــزال أشــد العقوبات في حقهم«. وأكــدت أن 
»المؤامرة مستمرة، وتشويه ربوع وجبال تنورين مستمر«، مع استمرار توافد 
الزراعة بأن الترخيص  البلدة »رغم تصريح وزير  الشاحنات إلى مرملة في 
المــعــطــى لــهــا يــســمــح فــقــط بــاســتــصــاح الأرض، وبــســحــر ســاحــر تــحــول إلــى 

ترخيص لتدمير بيئة تنورين وتشويه معالمها الطبيعية«.

أهالي المخطوفن والمفقودين في  التي ينظمها  النشاطات  إطــار سلسلة  في 
لبنان لمناسبة اليوم العالمي للمفقود في 30 آب، والتي تشمل مناطق لبنانية 
الكورنيش  المــاضــي عــلــى  الخميس  ــذ هـــؤلاء وقــفــة تضامنية مــســاء 

ّ
نــف ــدة،  عـ

المفقودين«.  أجــل  مــن  »لنعمل  جمعية  مــع  بالتنسيق  صــيــدا،  لمدينة  البحري 
لمعاناة  الرسمية بوضع حد  السلطات  مطالبة  إلــى  النشاطات  هــذه  وتهدف 
هيئة وطنية مستقلة  إنشاء  وإلــى  أبناءها،  فقدت  التي  العائات  من  الآلاف 
م عام 2014  دِّ

ُ
مهمتها الكشف عن مصير المفقودين عبر إقرار اقتراح قانون ق

إلى مجلس النواب وصدّقت عليه لجنتان نيابيتان.

سمبوزيوم بعلبك الدولي الأول

#قاطع_ملوثي_الليطاني

مجزرة بيئية في تنورين

أنشطة »يوم المخطوف« 

 في صيدا
ّ

تحط

67 مجتمعمجتمع

قضية

تقرير

ج لدورة تدريبية في إسرائيل
ّ

»خطأ غير مقصود« يرو

»هفوات« AUB: التطبيع »مش مزحة«!

يروي الطلاب 

أنهم لا يتوقفون 

عن مصادفة مواد 

تطبيعية في 

حرم الجامعة

إدارة الجامعة: ما نشر 

هو انطباع خاطئ 

ومزاعم لا صحة لها 

)مروان طحطح(

تـــشـــتـــرك فــيــهــا 488 جـــامـــعـــة مــــن 80 
دولــة، ولــدى »الأميركية« اسم نطاق 
هو  المـــوقـــع  هــــذا  ــــل  داخـ  domaine أو 
وبالتالي،   ،AUB higher talent.org
 
ً
 فرصة العمل لم توضع مباشرة

ّ
فإن

على الموقع الإلكتروني من الجامعة 
الأميركية، بل ظهرت على الموقع عن 
طــريــق المــؤســســة الأوروبـــيـــة لتطوير 
الإدارة EMFD. إلا أن هؤلاء يشددون 
عــلــى أن ذلـــك لا يــعــفــي الــجــامــعــة من 

مسؤولية الرقابة.
 مركز التوظيف في الجامعة 

ّ
يذكر أن

ــانــــات الـــخـــاصـــة  ــيــ ــبــ ــة الــ ــوابـــ أغــــلــــق بـــ
بالمؤسسة الأوروبية.

الافت أن هذه الحادثة ليست فريدة 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــدرج فـ ــنـ ــ ــــل تـ ــــن نــــوعــــهــــا، بـ مـ
إدارة  بن  المواجهة  من  مسار طويل 
إســرائــيــل،  مقاطعة  ودعـــاة  الجامعة 
لم يتمكنوا من توقيف  فالناشطون 
اتفاق طويل المدى مع شركة »تاهو« 
لافتتاح مقهى »نستله تول هاوس« 
فــــــي الــــجــــهــــة الــــغــــربــــيــــة مــــــن الــــحــــرم 
الـــجـــامـــعـــي، بـــمـــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه مــن 
ترويج لشركة »نستله« المتهمة بدعم 
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي 
يقتصر  فيما  المحتلة،  الفلسطينية 
تحركهم على تنفيذ اعتصامات أمام 

المقهى بن الفينة والأخرى.
ومنذ أشهر، ألغت الجامعة ندوة كان 
مها قناة »بي بي سي« 

ّ
مقرراً أن تنظ

الصراع  »تأثيرات  حــول  البريطانية 
بعدما جوبه  السعودي«،  ــــ  الإيراني 
رفضها لمشاركة الأستاذ في جامعة 
طــهــران الــدكــتــور مــحــمــد مــرنــدي في 
ــد عـــزت  ــ ــدوة بـــاحـــتـــجـــاجـــات. وقــ ــ ــنـ ــ الـ
يها »نصيحة 

ّ
قرارها يومها إلى تلق

قــانــونــيــة« تـــرى أن »مـــن غــيــر الممكن 
إجــراء الندوة وفق برنامجها المعلن 

التزاما بالقوانن الأميركية«.
وقبل ذلك، لم تمنع الإدارة الأستاذة 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، هـــيـــلـــن صــــــــادر، مــن 
المشاركة في ورشة عمل في ميونيخ 
ــعــــنــــوان »الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــون  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
فـــــي فـــيـــنـــيـــقـــيـــا: اتـــــجـــــاهـــــاتٌ حــديــثــة 
واكتشافاتٌ جديدة«، ضمّت أساتذة 
ــة الــعــبــريــة  ــعـ ــامـ جـــامـــعـــيـــن مــــن الـــجـ

وجامعة حيفا.
قــســم  ــردد  ــ ــتـ ــ يـ ــم  ــ لـ  ،2016 عــــــام  وفــــــي 
الأدنى  الشرق  ولغات  العربيّة  اللغة 
فـــي الــجــامــعــة فـــي اســتــضــافــة ولــيــد 
الإسامية  الــدراســات  أستاذ  صالح، 
فـــي جــامــعــة تـــورونـــتـــو، وهـــو مطبّع 
ومعروف بصداقاته مع الأكاديمين 
الإســرائــيــلــيــن ومـــشـــارك فـــي أعــمــال 

مشتركة معهم.
ــطـــاب أنـــهـــم لا يــتــوقــفــون  ويــــــروي الـ
في  »تطبيعية«  مـــواد  مــصــادفــة  عــن 
الفيديو   

ً
مــثــا الــجــامــعــة؛ منها  حـــرم 

ــــس«  ــآرتـ ــ ــدة »هـ ــ ــريـ ــ الــــــــذي نـــشـــرتـــه جـ
للهولوكست،  ــروّج  ــ ويـ الإســرائــيــلــيــة 
الإسرائيلي  بالكيان  يعترف  وكتيب 
الجامعة، وما لبث  وضع في مكتبة 
أن ســحــب بــعــد الاعـــتـــراض عــلــيــه، أو 
ــت فــيــهــا إســرائــيــل مــكــان 

ّ
خـــرائـــط حــل

بمبادرات  وتعالج  المحتلة  فلسطن 
فردية للأساتذة.

»خطأ غير مقصود« في الترويج لفرصة تدريبية للطلاب في إسرائيل لا يفترض أن يعفي  ع بـ
ّ
التذر

إدارة الجامعة الأميركية في بيروت من اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع تكراره. 

ر »الخطأ غير المقصود«، لا يمكن 
ّ
ق بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، عندما يتكر

ّ
في كل ما يتعل

لوم من سيعتبره »خطيئة مقصودة«. التطبيع مع العدو »مش مزحة«!

علي خليفة *

من  مشهدين:  بين  يقابل  كاريكاتورياً  رسماً  أستذكر 
ه سيكون مشواره لنيل الدكتوراه 

ّ
جهة، ما يعتقد الطالب أن

 مستقيم أي أقصر الطرقات 
ٌّ
ــــ وهو طريق بلا عثرات، خط

ي ونيل الأماني؛ بينما في الجهة المقابلة، يرتسم 
ّ
بين التمن

الطريق الواقعي الممتدّ بين الإنخراط الفعلي في التحضير 
ــذا الــطــريــق مـــتـــعـــرّج، مــحــفــوف  ــ لـــلـــدكـــتـــوراه ونــيــلــهــا: وهـ

بالمعوقات، مزروع بالحواجز، ممتلئ بالمفاجآت...
منذ حصلتُ على رتبة أستاذ في التعليم العالي، وأصبح 
ــات الـــدكـــتـــوراه، ازداد  بــإمــكــانــي الإشـــــراف عــلــى أطـــروحـ
المشهد الكاريكاتوري أعلاه رسوخاً في بالي، مع توالي 
للدكتوراه. فهل شهادة  التحضير  المقبلين على  أسماء 
فليكن.  الاجتماعي؟ لا ضير،  ي 

ّ
للترق الدكتوراه جسرٌ 

وهل شهادة الدكتوراه بابٌ لتوفير ظروفٍ فضلى للعمل، 
الأمـــر. ولكن،  أيضاً، لا غضاضة في  كمًا وكيفاً؟ هنا، 
 ذلــك، إضافة معرفية في الحقل 

ّ
الدكتوراه هي، قبل كل

أن  أي  المــشــرف.  وللأستاذ  الباحث  للطالب  المتخصّص 
الباحث لا يكسب لقب دكتور بعد إتمامه 400  الطالب 
صفحة مكتوبة، فيضيف الداء والنقطة قبل اسمه، وعلى 
جرس باب منزله... المطلوب إضافة معرفية نوعية في 
ــداء والنقطة قبل  الـ ــداد حملة  الحقل المــعــنــي... لا رفــع أعـ

أسمائهم.
وكـــم هــالــنــي اطــلاعــي عــلــى أبــحــاث مــقــدّمــة عــلــى امــتــداد 
تها 

ّ
سنوات، كمشاريع دكتوراه، تجترّ العناوين التي مل

أو أطروحات متقاربة في المواضيع ومسجلة  أدبياتها، 
ي أثــر إحــدى الممارسات أو 

ّ
لــدى أكثر من طالب، أو تقف

 منها تــرســم حــدوداً 
ّ

الــقــدرات على أحــد الــنــواتــج... وكـــل
بــيــروت وضواحيها، وآخــر في  مكانية: فهذا بحث فــي 
الجنوب أو النبطية، وآخر في الشمال أو في البقاع... هذا 
النمط السائد منذ فترة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
 عن الدراسات الوصفية التحليلية، لم يعد يقدّم أي 

ً
فضلا

جديد ولا هو ذو منفعة علمية كالتي يجدر أن تؤمنها 
الدراسات والمشاريع الدكتورالية.

أقول ذلك وأنا أرافق عدداً من الطالبات والطلاب اللبنانيين 
والـــعـــرب فــي مــشــوارهــم لنيل شــهــادة الـــدكـــتـــوراه تحت 
إشرافي، وأرى غيرهم من الطالبات والطلاب، منهم من 
بدأ مشواره وسينهيه ومنهم من لم يتوفق بعد... ولكن 
هــمّــي، مــع طــلابــي ومـــع غــيــرهــم، أن يــخــرجــوا فــي نهاية 
يــكــون إضــافــة معرفية نوعية في  المــطــاف بما يليق أن 

مجالها... وهنا، لا حق للطالب على المؤسسة بتسجيله، 
بل حق العلم على الطالب أن يكون في مستوى تقديم 
ــتـــوراه. نعم،  ــدكـ مــســتــلــزمــات الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الـ
الدكتوراه ليست حقاً، يدخل تحت سقف حق  شهادة 
م، بل هي واجــب تقديم ما 

ّ
التعل للجميع وقابلية  م 

ّ
التعل

يغني ويثري العلم. ليست الدكتوراه في عداد ديمقراطية 
التعليم، بل في عــداد النوعية. وهــي ليست نخبوية، بل 

تصفية حقيقية للمشاريع الواعدة للعلم وللمجتمع.
ــمــتــنــي ذلـــك تــجــربــتــي فــي إعــــداد الـــدكـــتـــوراه قــبــل أن 

ّ
عــل

طلاب  على  للإشراف   
ً
ومؤهلا ا  جامعيًّ استاذاً  أصبح 

الدكتوراه. حيث بدأتُ الإعداد لمشروعي للدكتوراه في 
إحـــدى الــجــامــعــات الــخــاصــة فــي لــبــنــان، وكـــان النقاش 
حــامــي الــوطــيــس عــلــى مــقــاربــاتــي لــلــمــواطــنــيــة وإدارة 
أبحث  لبنان،  في  تسجيلي  غــداة  جعلني  ما  التعدّدية، 
أخـــرى، فأصبحت طريقي  آخــر وجامعة  عــن مشرف 
بها  إذ  مستقيمًا،  ا 

ً
خط ها 

ُ
خلت بعدما  الــدكــتــوراه،  إلــى 

ــرت لــي الــفــرصــة فــي جنيف، 
ّ
تــمــرّ بــجــنــيــف... نــعــم، تــوف

أستفد  لــم  ي 
ّ
ولكن بمتناولي  ها 

ُ
خلت كثيرة  فــرص  بعد 

منها في باريس وليون حيث كانت المعوقات والحواجز 
في  المقيم  الفرنسي  أســتــاذي  كــان  بــالمــرصــاد.  ى 

ّ
الشت

م. وقد استفدتُ من تجربته 
ّ
جنيف خير هادٍ لي ومعل

الديمقراطية  المجتمعات  فــي  المواطنية  مفهوم  لمقاربة 
الأوروبية، ودرستُ على يديه المقاربة بخلفيتها النظرية 
التعدّدي  المجتمع  فــي  التطبيقية  أدواتــهــا  واستخدمتُ 
اللبناني، لا سيما في مجال شعور الانتماء الجماعي 

وعناصر بناء الثقافة المواطنية.
إلــى طــلابــي وجميع الــطــلاب الــذيــن يــأخــذهــم طموحهم 
وتدعمهم مؤهلاتهم وقدراتهم لخوض غمار مشروع 
الدكتوراه، أقول: اذهبوا بطموحاتكم إلى حيث تأخذكم، 
بوا عليها. 

ّ
عوا المطبّات والعوائق والحواجز... وتغل

ّ
وتوق

ولا تدخلوا بالعوامل السياسية والاجتماعية ومساءلة 
أثرها على عمل المؤسسات... فدوركم إنتاج العلم، فقط 
إنــتــاج الــعــلــم، ولـــو كـــان فــي أقــصــى الأرض، فــلا سقف 
الأكاديميين  الفاعلين  ودور  وهدفكم.  دونكم  سيحول 
والسياسيين والاجتماعيين توضيح العلاقة بين جميع 
والاجتماعي  السياسي  للنظام  فاتركوا  العوامل،  هــذه 

فرز الأزمات، ولا تنتجوا، أنتم، سوى العلم.
* أستاذ المواطنية في كلية التربية 
في الجامعة اللبنانية

طريق الدكتوراه... فرز الأزمات وإنتاج العلم

وجهة نظر

المدخنن  فــي نسبة  أول  لــبــنــان   
ّ

حـــل
 أرقـــامـــا هــي الأعــلــى بــن 13 

ً
مــســجّــا

دولـــة شملها مسح أجـــري فــي إطــار 
ــة أعــدتــهــا »مــؤســســة مـــن أجــل  ــ دراسـ
عــالــم خــال مــن الــتــدخــن« الأميركية 
لــعــام 2018. وبــيّــنــت أرقـــام المــســح أن 
ممن  اللبنانين  الــذكــور  مــن   %57.5
ــا فــوق  تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم 18 ســنــة ومــ
مــن   %48.4 مـــقـــابـــل  فــــي  ــنــــون،  ــ

ّ
مــــدخ

نات.
ّ

الإناث المدخ
وهدف المسح، بحسب المؤسسة، إلى 
وتحدياتهم  المدخنن  تــجــارب  فهم 
التدخن على  بأثر  وتحليل وعيهم 
صحتهم وتقييم تصورات المخاطر 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى اخـــتـــيـــاراتـــهـــم. وقــد 
شــمــل 17 ألـــف مــشــارك فــي 13 دولــة 
ــــى اســـتـــخـــدام مــعــلــومــات  إضــــافــــة إلـ
ــــل هــذه  مـــن مــجــمــوعــات عــامــلــة داخـ
نشر  الــذي  المؤسسة  موقع  البلدان. 
ــى أن الــعــيّــنــة فــي  ــار الــ ــ الــتــقــريــر أشـ
لــبــنــان شــمــلــت 500 مــســتــطــلــع فــوق 
18 عـــامـــا، الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــم بن 
25 و39 عـــامـــا، ونــحــو نــصــفــهــم من 

منطقة جبل لبنان.
وقد تصدّر لبنان قائمة الــدول الـ13 
التي شملها المسح وخلفه تباعا كل 
من: جنوب أفريقيا، روسيا، اليونان، 

فــرنــســا، المــمــلــكــة المــتــحــدة، الــولايــات 
المــتــحــدة، الــيــابــان، إســرائــيــل، الهند، 
ــل ونـــيـــوزيـــانـــدا.  ــرازيــ ــبــ مـــــــــالاوي، الــ
المــــدخــــنــــن  مـــــــن   %68 أن  وتـــــــبـــــــنّ 
اللبنانين الذين شملهم الاستطاع 
قـــالـــوا »إنـــهـــم يــدخــنــون فـــي كـــل مــرة 
الــشــاي«،  الــقــهــوة أو  يــشــربــون فيها 
لهذه  أعلى نسبة  ثاني  هــذه  ل 

ّ
وتمث

)91% يدخنون  اليونان  العادة بعد 
مع القهوة والشاي(. وقال 63% إنهم 
ــنــون بــعــد تــنــاول وجــبــة طــعــام، 

ّ
يــدخ

يميلون  أنــهــم  الـــى  أشـــار %58  فيما 
إلى التدخن في كل مرة يرون فيها 
وكانت  حولهم.  نون 

ّ
يدخ أشخاصًا 

ــلـــى لـــهـــذه الـــعـــادة  ــذه الــنــســبــة الأعـ هــ
 ببقية الــدول. وقــال 95% من 

ً
مقارنة

المدخنن المستطلعن في لبنان و80 
في المئة من غير المدخنن »إن لديهم 
أصــدقــاء مقربن يــدخــنــون«، وكانت 
هـــذه أيــضــا الــنــســبــة الأعـــلـــى بـــن 13 
دولـــة. كما أشــار المسح إلــى أن %92 
مـــن المـــدخـــنـــن فـــي لــبــنــان »يــتــفــقــون 
الــتــدخــن ضــار بصحتهم«،  أن  على 
ــم مــدمــنــون  ــهـ فــيــمــا اعــتــبــر 72% »أنـ
الـــســـجـــائـــر«. وأشــــــار 72% من  عــلــى 
المــدخــنــن والمــدخــنــن الــســابــقــن إلــى 
»أنــهــم حــاولــوا الإقـــاع عــن التدخن 

من دون أي مساعدة«، ما يمثل ثالث 
أعلى معدل بن الدول الـ 13.

»حال  بشأن  المؤسسة  موقع  وأشــار 
الــتــدخــن فــي لــبــنــان« إلـــى مــصــادقــة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة 
الــتــبــغ، وإلــــى قـــانـــون مــنــع الــتــدخــن 
المغلقة  والأماكن  العامة  الأماكن  في 
يقترن  لـــم  الــــذي   )2012  /174 )رقــــم 
الأولى  المرحلة  في  بالتطبيق سوى 

بعد ست سنوات على إصداره.
ــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

ّ
يـــذكـــر أن مــنــظ

التعاون  بــعــدم  الــحــكــومــات  نصحت 
مـــع »مـــؤســـســـة مـــن أجــــل عـــالـــم خــال 
مـــن الــتــدخــن« المــدعــومــة مـــن شــركــة 
»فــيــلــيــب مـــوريـــس الــدولــيــة لــلــتــبــغ«، 
إثــر الإعـــان عــن إنشائها فــي أيلول 
في  أساسي  تعارض  لوجود   ،2017
التبغ  دوائـــر صناعة  »بــن  المصالح 
والــــصــــحــــة الــــعــــمــــومــــيــــة«. وقــــــد كـــان 
الــدراســة يوحي  واضحا أن ملخص 
الإلكترونية  السجائر  بــأن  صــراحــة 
 عــــــن الـــســـجـــائـــر 

ً
قــــــد تـــــكـــــون بــــــديــــــا

العاديةرغم تضارب الدراسات حول 
على  الالكترونية  السجائر  تأثيرات 

الصحة.
)الأخبار(

م أميركا وروسيا واليابان
ّ

لبنان يتقد

... في نسب المدخنين

الاثنين  20  آب  2018  العدد  3546الاثنين  20  آب  2018  العدد  3546



89 رياضةرياضة

عادت الروح إلى 

جات مدينة 
ّ
مدر

كميل شمعون 

الرياضية بعودة 

النجمة إلى 

الساحة المحلية  

)عدنان الحاج 

علي(
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علي زين الدين

 أول من أمس السبت، بين عددٍ من جمهور 
ٌ

وقع إشكال
نادي البرج لكرة القدم )درجة ثانية(، خلال مباراة ودية 
لفريقهم مع نادي الراسينغ، على ملعب أمين عبد النور 
ــاد شبيب.  فــي بــحــمــدون، بــحــضــور مــحــافــظ بــيــروت زيـ
الأخـــيـــر، الـــداعـــم الــجــديــد لــلــراســيــنــغ، تــواجــد فــي المنصة 
الرئيسية مع بعض إداريــي النادي، حيث يفصل بينهم 
خرٌ 

ٓ
وبين المدرج الذي وقع فيه الإشكال، سياجٌ حديدي وا

شائك. غالباً هو الحضور الأول له في ملعب كرة القدم 
ملعبٍ  فــي  فــي منصبه.  تعيينه  مــنــذ  مـــبـــاراة،  لمــشــاهــدة 
نجز بناء نفقٍ تحته مؤخراً لمرور اللاعبين 

ُ
ساقطٍ أمنياً )أ

وبالطبع،  الإشكال،  العاصمة  محافظ  شاهد  والحكام(، 
لع على حال الملعب، الذي لا تتفوّق مواصفاته على تلك 

ّ
اط

الموجودة في ملعب بيروت البلدي، الذي زاره شبيب قبل 
نحو ثلاثة أسابيع. 

الإشـــكـــال فــــردي. مــشــادة كــلامــيــة بــين أحـــد المشجعين، 
الــذي كــان غاضباً من قــرار الحكم بطرد لاعــب الفريق، 
الفلسطيني وسيم عبد الهادي، وبين عضوٍ من الرابطة 
ل عددٌ من الحاضرين لمنع الشابين 

ّ
حاول تهدئته، ليتدخ

من الوصول إلى بعضهما، ولكن رغم ذلك حصل هرج 
ومـــرج وتــدافــع على المــدرجــات. خــرج شبيب مــن الملعب 
أيُّ  لم يكن يوجد  إذ  بلدية بيروت،  أحــد عناصر  برفقة 
من عناصر قوى الأمن. المباراة ليست من تنظيم الاتحاد 
الخالق، مراقب  أن سعيد عبد  ولــو  القدم،  لكرة  اللبناني 
مباريات اتحاد الكرة في بحمدون، كان حاضراً بصفةٍ 
غير رسمية. المسؤول في هذه الحالة وفي باقي المباريات 
الودية، هو النادي المضيف، إلا أن من النادر أن تحضر 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة فــي مـــبـــاراة وديــــة، ربــمــا حــتــى لــو تم 
التواصل معها. الحديث هنا عن مباريات ودية، لا قوى 
بطاقات  بــدون  طبيّة.  طــواقــم  ولا  تحضر خلالها  أمنية 

دخــــول ولا تــنــظــيــم. هــكــذا عــشــوائــيــاً يــدخــل مـــن يــشــاء 
ويــخــرج مــن يــشــاء. المــوضــوع ليس مــحــصــوراً بإشكال 
الأمس، بل هو امتدادٌ لإهمال يبدو أن أحداً غير مسؤول 
م هذه المباريات؟ ومن يتحمّل مسؤولية إذا 

ّ
عنه. من ينظ

لعب مباراة 
ُ
؟ كيف ت

ً
 سلاحاً مثلا

ً
ما دخل أحدهم حاملا

من دون وجود طاقمٍ طبي؟ كأن المباريات الودية »برعاية 
الله« فقط. 

إدارة النادي أصدرت بياناً اعترفت فيه بحدوث الإشكال، 
إلى  الــتــطــرّق  المــوضــوع، مــن دون  متمنية عــدم تضخيم 
الــنــادي، أو   وقــع على مـــدرج جمهور 

ً
مسألة أن إشــكــالا

التي يتحدّث عنها  المتكررة،  الأزمــة   هذه 
ّ

إلى كيفية حل
رئيس النادي عدنان ياسين ومدرب الفريق محمد الدقة، 
التواصل الاجتماعي، متمنين من  كل فترة، على مواقع 
خسارة  من  خوفاً  الرياضية،  بالروح  ي 

ّ
التحل الجمهور 

الــداعــم الأول لــنــادي الــبــرج، وهــو مــا حصل فــي الموسم 
الماضي، حين منع الاتحاد حضور الجمهور بسبب هذه 

الإشكالات. 
اليوم في مبنى بلدية  إلى اجتماعٍ  الرابطة بدورها دعت 
ــة عــمــل لــلــحــدّ مــن هـــذه المــظــاهــر على 

ّ
الــبــرج، لــوضــع خــط

ــات. أول بــنــود الــعــمــل ســيــكــون زيـــــادة عــنــاصــر  ــدرجــ المــ
الانضباط على المدرجات، إذ يحضر حالياً 15 شخصاً 
العدد  زيــادة  على  الرابطة  تعمل  فيما  الجمهور،  لضبط 
الرابطة  ستستمع  فيما  شخصاً،  و75   50 بــين  ليكون 
اجتماع  هناك  يكون  أن  على  المشجعين،  اقتراحات  إلــى 
لعائلات المنطقة للبحث في كيفية ضبط الجمهور على 
ــح الأول 

ّ
ــواب المــوســم الــجــديــد، خــاصــة أن الــبــرج، المــرش أبـ

للعودة إلى الدرجة الأولى عند نهاية الموسم المقبل، بعدما 
كانت إدارة النادي الجديدة أبرمت تعاقدات بارزة، أهمها 
ضمّ مساعد مدرب منتخب لبنان، محمد الدقة، والتعاقد 

مع لاعب النجمة والأنصار السابق خالد تكه جي.

المباريات الودية:

»الله الحامي«

سبوت لايت لقطات

 )أرشيف(

عاد النجمة إلى الساحة 

المحلية ليواصل مسلسل 

نتائجه اللافتة في كأس 

النخبة، ويبلغ مباراتها 

النهائية للسنة الثالثة على 

التوالي، ودائماً على حساب 

العهد الذي كان قد سقط 

أمامه في نهائي الموسم 

الماضي. دفعة معنوية 

مهمة بلا شك للنجمة قبل 

الموقعة الأهم مع غريمه 

على الكأس السوبر

تبرعات  بجمع  الجمهور  رابطتا  قامت  مشتركة  بادرة  في   ¶
العمر عشر  من  البالغ  العوطة  الطفل محمد  كلفة علاج  لتكملة 
عملية  إجراء  تتطلب  من مشكلة صحية  يعاني  والذي  سنوات 
الفكرة  دولار.  ألف   80 الأولية  كلفتها  وتبلغ  أوستراليا  في  له 
بدأت قبل ثلاثة أشهر عبر شباب ناشطين على مواقع التواصل 
وأشخاص  يحيى  أبو  حسين  العهد  مشجع  بينهم  الاجتماعي 
آخرون من خارج الوسط الكروي بإطلاق حملة لجمع التبرعات 
يعني  ما  دولار  ألف   60 المحصّلة  الأموال  قيمة  وبلغت  للطفل. 
وأمام  للعملية.  الأولية  الكلفة  لتأمين  دولار  ألف   20 إلى  الحاجة 
هذا الواقع قام أبو يحيى بدعوة جمهور العهد إلى التبرّع خلال 
للمشاركة  النجمة  جمهور  دعا  كما  النجمة،  مع  الفريق  مباراة 
التبرعات على مدرجهم. وبالفعل كان هناك تجاوب  عبر جمع 
من قبل عدد كبير من النجماويين. وانتشرت صناديق التبرعات 
نحو  جمع  تم  حيث  الشرف  منصة  وفي  وداخله  الملعب  خارج 
العهد، ونحو 15  ليرة من جمهور  ألف  تسعة ملايين وستمائة 
من  ليرة  مليوني  نحو  إلى  إضافة  النجمة،  من جمهور  مليوناً 

منصة الشرف.
¶ لم يكن الحضور الجماهيري على مستوى الحدث على رغم 
يقارب  لم  الجمهور  عدد  أن  ذلك  الأحد عصراً،  يوم  اللقاء  إقامة 
يقارب  ما  مقابل  النجمة  من  ثلثاهم  كان  مشجع  آلاف  التسعة 
الثلاثة آلاف مشجع عهداوي. وكان من المتوقع أن يكون الإقبال 
النجمة  حققها  التي  الإيجابية  النتيجة  بعد  خصوصاً  أكثر 
في  سلباً  الأهلي  مع  بتعادله  الأبطال  للأندية  العرب  كأس  في 
الاسكندرية. أضف إلى ذلك النديّة بين الفريقين في لقاء مصيري 
ز أكثر 

ّ
ضمن نصف نهائي النخبة. لكن كل هذه الأسباب لم تحف

من خمسة آلاف نجماوي وحوالى الثلاثة آلاف عهداوي للحضور.
التشجيع  امتحان  في  الجمهور  بعض  يخفق  جديدة  مرّة   ¶
النجمة.  جمهور  بعض  وتحديداً  الشتائم،  من  بعيداً  الحضاري 
فلقاء الأمس وعلى رغم عدم وجود عدد كبير من الجمهور فقد 
حضرت الشتائم بقوة، خصوصاً تلك ضد العهد، في مقابل عدم 
انجرار العهداويين للرد واكتفوا بهتافات ضد النجمة لكن خارج 

إطار الشتائم. 
¶ غاب نجم فريق العهد حسن شعيتو »موني« عن مباراة فريقه 
إلى جانب زميليه حسن بيطار وغازي حنينة بعد حسم صفقة 
انتقالهم إلى الأنصار مقابل مجيء ربيع عطايا إلى العهد. وجاء 
لكن جمهور  الأنصار،  مع  توقيعهم  بعد  طبيعياً  اللاعبين  غياب 
العهد خصّ »موني« بتحية في الدقيقة 20 من اللقاء كونه يحمل 
قدمه  ما  كل  على  له  تحية  باسمه  الجمهور   فهتف  عينه.  الرقم 

للفريق.
الجديد  العهد لافتات صغيرة مرحّبة بلاعبهم  رفع جمهور   ¶
الذي كان حاضراً في   عطايا« 

ً
»أهلا ربيع عطايا حملت شعار 

المنصة وتابع مباراة العهد للمرة الأولى كلاعب في الفريق.
¶ تحوّلت منصة الشرف إلى ساحة معركة بين بعض الحاضرين 
إثر إشكال حصل بين اللاعب ربيع عطايا وأحد الحاضرين ما 
 
ً
تبادلا شهد  أنفسهم  النجماويين  بين  عراك  إلى  تطوّر  أن  لبث 
للكمات وهرج ومرج قبل أن تتدخل القوى الأمنية لحل الإشكال.
إعداد عبد القادر سعد

كأس النخبة

م
ّ
شربل كري

ــل المــعــنــويــات الــتــي  حــمــل الــنــجــمــة كـ
جــمــعــهــا مـــن عـــودتـــه بــتــعــادلٍ سلبي 
مــــع الـــعـــمـــاق المــــصــــري الأهــــلــــي فــي 
الـــ 32  الإسكندرية ضمن ذهــاب دور 
لــكــأس الــعــرب للأندية الأبــطــال لكرة 
الــقــدم، وعـــاد الــى بــيــروت لاستكمال 
مــشــوار كـــأس الــنــخــبــة. مــشــوار عــرف 
مراحل عدة: من الاستعداد له بقيادة 
المــــدرب الــتــونــســي طـــارق جــرايــا، الــى 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي عــرفــهــا مع 
ــولًا الــى  المــــدرب حــســن حـــمـــدان، وصــ
الصربي بوريس بونياك الذي أكمل 
»النبيذي«  الأخــيــر ووضـــع  فعله  مــا 

في النهائي.
طــبــعــا المــــبــــاراة لـــم تــكــن ســهــلــة على 
ــا يــمــكــن  ــام مــ ــان أمــــ ــ بـــونـــيـــاك، فـــهـــو كـ
ــار« كــونــه  ــنــ تــســمــيــتــه »مـــعـــمـــوديـــة الــ
ــواجـــه الـــفـــريـــق الأفـــضـــل فـــي لــبــنــان  يـ
فــــي أولــــــى مـــبـــاريـــاتـــه المـــحـــلـــيـــة، لــكــن 
النتيجة  بفعل  لفتة  الرجل  يستحق 
الـــتـــي حــقــقــهــا، والـــتـــي عــكــســهــا أداء 
نــجــمــاوي مــنــضــبــط دفــاعــيــا بــقــيــادة 
التسمية،  الــذي يستحق هــذه  القائد 

الذي لا يبدو بنفس الصورة بوجود 
نــــور مــنــصــور عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
وهو الذي يعاني من إصابة تعرّض 
لــهــا فـــي مــشــط الـــقـــدم خــــال المـــبـــاراة 
أمام الأنصار في الدور الأول. وأيضا 
مــن خــال غياب علي حديد عــن هذا 
الخط بسبب الإصابة أيضا، ومروراً 
بخط الوسط ودخول الغاني عيسى 
يــعــقــوبــو فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، حيث 
ظــهــر أن تــغــيــيــره لمــظــهــره الــخــارجــي 
مـــن خـــال قــصــة شــعــر جـــديـــدة ليس 
الأمر الوحيد الذي تغيّر فيه، بل إنه 

بدا لاعبا عاديا الى أقصى الدرجات، 
وهو أمر مبرر كونه التحق بالفريق 
قبل أيام قليلة وليس جاهزاً لخوض 
ــنــــوع، فـــقـــدّم أداءً  ــاراة مـــن هــــذا الــ ــبــ مــ

متواضعا جداً.
وهنا تبرز نقطة مهمة جداً وهي أن 
الفارق  صناعة  يمكنه  واحـــداً  لاعبا 
فــي المــبــاريــات الــكــبــيــرة، إذ كما فعل 
محمد حــيــدر وأحــمــد زريـــق )أفضل 
بـــــدلاء الـــعـــهـــد( فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــدة 
معتوق،  ومثلهما  المــاضــي،  المــوســم 
ــاراة«  ــ ــبــ ــ كــــــان نــــــــادر مـــطـــر »رجــــــــل المــ
فاعور،  إغــاق هيثم  ففي ظل  الأول. 
الــتــي يمكن أن تصل  المــســاحــات  كــل 
ــدادات الـــى معتوق  ــ مــن خــالــهــا الإمــ
ومــحــاولــة فـــرض رقــابــة رجـــل لرجل 
ــادل  ــ ــم الــــنــــجــــمــــة الـــــــــذي عــ ــجــ ــى نــ ــلــ عــ
النتيجة في الوقت المحتسب بدل من 
الضائع في الشوط الأول، خرج مطر 
ــص قـــدرات 

ّ
ــقــل

ُ
مــن المــحــدوديــة الــتــي ت

الـــاعـــبـــن الـــذيـــن يــشــغــلــون مـــركـــزه، 
ــــو فــــي مــــــــوازاة الـــعـــمـــل الـــدفـــاعـــي  وهـ
الكبير الذي قام به، وخصوصا بعد 
أطلق  مصابا،  العنان  حسن  خــروج 
تسديدة  ومعها  الهجومية  قــدراتــه 

النجمة في النهائي للسنة الثالثة توالياً

بونياك يتجاوز »معمودية النار«

يلعب النجمة مع 

الإخاء الأهلي عاليه 

ع 
ّ

في النهائي المتوق

إقامته السبت المقبل

54، مانحا  الدقيقة  في  المدى  بعيدة 
الـــتـــقـــدّم لــلــنــجــمــة، وبــعــدهــا تــمــريــرة 
حــاســمــة الــى حــســن المــحــمــد المــنــفــرد، 
الـــذي ضــمــن الــفــوز بــهــدف ثــالــث في 

الدقيقة 66.
ــت لـــتـــعـــتـــبـــر كـــابـــوســـا  ــ ــانـ ــ ــة كـ ــيـــجـ ــتـ نـ
بــالــنــســبــة الــــى الــعــهــد لـــو جــــاءت في 
ــــدوري أو حــتــى فــي مــســابــقــة كــأس  الـ
لبنان، لكنها با شك ورغم إمكانية 
أمــام  عــاديــا  عنوانا  المسابقة  اعتبار 
مــرارة  فإنها تترك  الأهــم،  البطولتن 
ــهـــداويـــن وتــجــعــلــهــم أمــــام  ــعـ ــــدى الـ لـ
مهمة أساسية وهي ترتيب أوراقهم 
النجمة  أمـــام  المرتقبة  المــواجــهــة  قبل 
من  أوراق  السوبر.  الكأس  لقب  على 
ــادة قـــراءة  ــ دون شـــك بــحــاجــة الـــى إعـ
بهدوء، وخصوصا بعد وضع ورقة 
تحمل اســم عطايا بــن يــدي المــدرب 
لمقاربة  طا 

ّ
مخط ليقف  مــرمــر،  بــاســم 

جـــديـــدة مـــع لاعـــــبٍ يــشــبــه بــأســلــوبــه 
حـــيـــدر وزريــــــق لــنــاحــيــة اســـتـــحـــواذه 
عــلــى الـــكـــرة بــشــكــل كــبــيــر، وبــالــتــالــي 
ــلـــى كــيــفــيــة  يـــصـــبـــح لــــزامــــا الـــعـــمـــل عـ
إيجاد التوازن بن الاعبن المهارين 
الثاثة وتكييفهم لخدمة المجموعة.

 مـــــطـــــلـــــوب ضـــــمـــــن حــــركــــة 
ٌ
تـــــــــــــــــوازن

الخلفي،  الخط  تصحيحية تبدأ من 
وتــمــرّ بــالــوســط وتــصــل الـــى إيــجــاد 
ة هــجــومــيــا،  ــلـــول غـــيـــر المـــــقـــــروء الـــحـ
كتابا  العهد  بــدا  بعدما  وخصوصا 
مفتوحا على هذا الصعيد بالنسبة 
الــــى الــنــجــمــة، وتـــحـــديـــداً الــــى قــائــده 
حـــمـــام الــــــذي رفـــــع شـــعـــار »مـــمـــنـــوع 
التي  الــكــرات  ــل غالبية 

ّ
المـــرور« وعــط

ــفـــوّق عــلــى كل  ــعــبــت مـــن جــهــتــه، وتـ
ُ
ل

لاعـــبـــي بــطــل لــبــنــان فـــي المــواجــهــات 
الفردية.

واللقب  للنجمة  معنوية  نتيجة  إذاً، 
الــرقــم 11 فــي الــنــخــبــة )يــحــمــل الــرقــم 
القياسي بـ 10 ألقاب( يلوح في الأفق 
فـــي حــــال فــــوزه عــلــى الإخـــــاء الأهــلــي 
ــاراة النهائية  ــبـ المـ بــلــغ  الــــذي  عــالــيــه، 
ــقــــاء  ــلــ بــــعــــدمــــا نــــســــخ ســــيــــنــــاريــــو الــ
الآخــــر فــي دور الأربـــعـــة عــنــدمــا قلب 
تـــأخـــره بــهــدف لاعـــب الـــســـام زغــرتــا 
الموريتاني أمادو نياس )2( الى فوزٍ 
ــــــــــ الإيــطــالــي  3-1، بــفــضــل الــبــرازيــلــي 
هدفن  سجل  الــذي  لوكا  كريستيان 
)17 و20(، ومواطنه كارلوس ألبرتو 

الذي أضاف الثالث )69(.

أي علي حمام، والــذي كان »الجندي 
المجهول« في الانتصار المحقق.

أســـبـــاب عــــدة جــعــلــت الــنــجــمــة يقلب 
الـــذي سجله خليل  تــأخــره بــالــهــدف 
العاشرة  الدقيقة  في  للعهد  خميس 
الى فوز بنتيجة 3-1 في هذه المباراة 

نصف النهائية.
أول الأسباب كان دخول بطل النخبة 
في الموسم الماضي الى اللقاء بجديّة 
التشكيلة  كــان على صعيد  إن  أكبر، 
اللقاء، أو من خال  التي خــاض بها 
الواقعية التي تحلى بها، وطبعا من 
خـــال جــــوعٍ خــلــقــه حــاجــتــه الــكــبــيــرة 
ــم  ــات المـــوسـ ــبـ ــيـ ــار خـ ــبــ ــفـــض غــ إلــــــى نـ
الفريق الأصفر. والأهم  أمام  الماضي 
بمعنى  حـــــــدوده،  عــــرف  بـــونـــيـــاك  أن 
أن خـــيـــاراتـــه تــعــتــبــر مــــحــــدودة، ولــو 
ــاء، ولــلــمــرة  ــقـ ــلـ أن الــعــهــد فـــي هــــذا الـ
الأولى منذ فترة طويلة، امتلك ربما 
خيارات أقل. وهنا الكام لا عن رحيل 
حسن شعيتو »موني« الى الأنصار 
ومــعــه حسن بيطار وغـــازي حنيني 
ضــمــن صــفــقــة انـــتـــقـــال ربـــيـــع عــطــايــا 
الموضوع  إنما  المعاكسة.  الجهة  فــي 
 من خط الدفاع 

ً
مختلف تماما، بداية
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ميسي »الساحر« ينقذ فالفيردي »العنيد«

بداية غير مقنعة لبايرن ميونيخ في الكأس

ــه لاعـــبـــو فــريــق  بــمــمــر شـــرفـــي قـــــام بــ
ــك بــعــد أن  ديــبــورتــيــفــو ألافـــيـــس، وذلــ
السوبر  كـــأس  بلقب  بــرشــلــونــة  تـــوّج 
ــانـــي قــبــل أيّـــــــام، قــــصّ الــفــريــق  ــبـ الإسـ
الـــكـــاتـــالـــونـــي شـــريـــط مـــبـــاريـــاتـــه فــي 
»الــلــيــغــا« فـــي المـــوســـم الــجــديــد بــفــوز 
استفهام  عــامــات  رد.  دون  بــثــاثــيــة 
كــثــيــرة وجّـــهـــت إلــــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ــدرّب بــرشــلــونــة الإســبــانــي  ــ أعــلــنــهــا مـ
إرنستو فالفيردي، حيث لم تتضمّن 
تــشــكــيــلــتــه أي لاعـــــب مــــن الــصــفــقــات 
الإدارة  أبــــرمــــتــــهــــا  الــــتــــي  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــي الــجــديــد  ــاضــ ــرّيــ ــر الــ ــديــ ــادة المــ ــيـ ــقـ بـ
لــلــفــريــق الفرنسي  الــســابــق  والـــاعـــب 
التقليدية  بــالــطــريــقــة  أبـــيـــدال.  إيــريــك 
»كــاتــالــونــيــة« 4-3-3 بـــدأت المــبــاراة  الـــ
ــيـــو  ــيـــرجـ ــة مــــفــــاجــــئــــة لـــسـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
روبــيــرتــو كــاعــب خــط وســط بعد أن 
شغل مركز الظهير الأيمن البرتغالي 

نيلسون سيميدو. 
ــبـــاريـــات الــفــريــق  كــمــا حــــال جــمــيــع مـ
الــــــذي تــــــوّج فــــي آخـــــر عـــشـــر ســـنـــوات 
بــــســــبــــعــــة ألــــــــقــــــــاب لــــــــــلــــــــــدوري، كـــــان 
اســــتــــحــــواذه عـــلـــى الــــكــــرة طـــاغـــيـــا فــي 
جميع فــتــرات الــشــوط الأول الـــذي لم 
يستطع من خاله برشلونة تسجيل 
الهدف الأول في مرمى الفريق العنيد 
ألافيس.  ديبورتيفو  دفاعيا  م 

ّ
والمنظ

ــا  ــدنـ ــاهـ خـــــــال الــــحــــصّــــة الأولــــــــــــى، شـ
ــاولات ومــــــراوغــــــات وتـــمـــريـــرات  ــ ـــحـ مــ
الأرجنتيني  مــن  مشاهدتها  اعــتــدنــا 

عــدم وجـــود تـــوازن داخـــل منظومته، 
فــبــعــد أن فــــاز الـــبـــايـــرن بــنــتــيــجــة 0-5 
حساب  على  الألمــانــي  السّوبر  بكأس 
آينتراخت فرانكفورت قبل أيّام، ظهر 
ــه يعاني من 

ّ
فــي مــبــاراة الــكــأس وكــأن

انـــعـــدام الـــتـــوازن، وعــــدم الـــقـــدرة على 
 المــــــدرّب 

ّ
ربـــــط الــــخــــطــــوط، عــلــمــا بــــــأن

المــبــاراة باعبين  بــدأ  نيكو كوفاتش، 
ــولـــنـــدي  ــلــــى غــــــــرار الـــهـ أســــاســــيــــين عــ
ــرت  ــ ــنـــدي روبـ ــولـ ــبـ آريــــــين روبـــــــين، والـ
المخضرم  والــحــارس  ليفاندوفسكي 
مانويل نويير، إضافة إلى الفرنسي 
 المدرّب نيكو 

ّ
فرانك ريبيري، ويبدو أن

المثاليّة  تشكيلته  يجد  لــم  كــوفــاتــش 

لــيــو ميسي الـــذي قـــدّم شــوطــا جــيــداً، 
ــة حــــــرّة مــبــاشــرة  ــلـ شـــهـــد تــنــفــيــذه ركـ
أبــعــدتــهــا الـــعـــارضـــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
لصغير  الجميلة  الانــطــاقــات  بعض 
بــرشــلــونــة وبـــطـــل الـــعـــالـــم الــفــرنــســي 
ى 

ّ
عثمان ديمبيلي الذي لم يسكت حت

اللحظة مــنــتــقــدوه. وبــالــطــبّــع، لاحــظ 
الكبير في مستوى  التراجع  الجميع 
ــي لــويــس  ــ ــانـ ــ ــوايـ ــ »الـــــهـــــداف« الأوروغـ
ســـواريـــز. فــي الــشــوط الــثــانــي، أشــرك 
فالفيردي السّاحر البرازيلي فيليبي 
ــــى بــــوضــــوح  ــــطـ ــيـــو الـــــــــذي أعـ ــنـ ــيـ كـــوتـ
الإضافة للفريق منذ أن وطئت قدماه 
 لسيميدو، 

ً
أرضية الملعب )دخل بديا

ليعود روبيرتو إلى الخلف في مركز 
ــن(. انـــعـــدمـــت الــحــلــول  ــمــ الــظــهــيــر الأيــ
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 62 بــســبــب الــنــجــاح 
للفريق  الدفاعية  الناحية  الكبير من 
الذين وقفوا سداً  الباسكي، ولاعبيه 
ــام كــــل مــــحــــاولات الــفــريــق  ــ مــنــيــعــا أمــ
الكاتالوني. سقط ميسي على مقربة 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة جـــــــــزاء حـــــــــارس مـــرمـــى 
ألافيس الإسباني فيرناندو باشيكو، 
إنــهــا هــديــة لمــيــســي، ركــلــة حـــرة أشبه 
بركلة جـــزاء. ســدّد »الــبــرغــوث« الكرة 
ــعــهــا أحـــد، 

ّ
الــثــابــتــة بــطــريــقــة لـــم يــتــوق

وخصوصا حائط السد الذي شاهد 
ــرّ مــــن تـــحـــت أقـــدامـــه  ــمـ ــــي تـ الــــكــــرة وهـ
 تـــقـــدّم 

ً
ــى مـــعـــلـــنـــة ــرمــ ـــجـــهـــة إلـــــى المــ

ّ
مـــت

فالفيردي،  الأوّل.  بالهدف  برشلونة 
الذي بدأ المباراة بنحو خاطئ ــ برأي 

تي تتوافق مع أفكاره بعد، حيث لا 
ّ
ال

يزال المدرّب الكرواتي ـ الألماني يدخل 
 مباراة. وتشير 

ّ
بأسماء جديدة في كل

 المــدرّب الجديد ينوي 
ّ
الأخبار إلى أن

بواتينغ  حساب  على  سولي  إشـــراك 
المقبلة لقدرة  المباريات  أو هاملز في 
عب على بناء الهجمة من الخلف، 

ّ
الا

الصحافة  تحدثت  مــا  بحسب  وذلـــك 
المــبــاراة، عبّر سكّان  الألمــانــيــة. وعقب 
بزيارة  سعادتهم  عــن  دروشتيرسن 
»المــبــاراة   

ّ
إن بــايــرن ميونيخ، وقــالــوا 

ـــتـــي جــمــعــتــنــا بــالــعــمــاق الــبــافــاري 
ّ
ال

لت مباراة القرن«، والخسارة أمامه 
ّ
مث

بنتيجة 1-0 فقط بمثابة المعجزة.

ــدّل الأمـــور  الــكــثــيــريــن ـــــ ســـرعـــان مـــا عــ
بإشراكه للبرازيليين كوتينيو وآرثر 
ميلو، الوافد الجديد، ليعطيا التوازن 
فـــي خـــط وســــط الــفــريــق الــكــاتــلــونــي. 
»مــحــارب«  بــالإضــافــة إلــى إشــراكــه لــلـــ
ــيــــدال فــــي وقـــت  الــتــشــيــلــي آرتــــــــورو فــ

متأخر من عمر المباراة.
»كـــتـــان« على   اســتــمــرّت ســيــطــرة الــــ
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــكّــــن الــ ــــى تــــمــ

ّ
المـــــــبـــــــاراة حــــت

الثاني  الهدف  كوتينيو من تسجيل 
الرّحمة،  كــان بمثابة رصــاصــة  الــذي 
الــخــاصــة، بستديدة  وعــلــى طــريــقــتــه 
لويس  الشباك.  داخــل  استقرّت  قويّة 
سواريز كان النقطة السلبية الوحيدة 
ــــ بحسب صحيفة  فــي المــبــاراة، حيث 
 
َّ
ـــ لــم يتخط »ســـبـــورت« الــكــاتــالــونــيــة ـ
فيما  من عشرة،  نقاط  ثاثة  تقييمه 
حصل ميسي الــذي سجّل في الوقت 
بدل الضائع من اللقاء، وتحديداً عند 
الــدقــيــقــة 92 الــهــدف الــثــالــث والــثــانــي 
ــلــــى عــــامــــة الـــــــــــ9، بـــحـــســـب مــا  لـــــــه، عــ
ذكـــرت الصحيفة الإســبــانــيــة. مــبــاراة 
افتتاحية مميّزة لبرشلونة ولميسي، 
الوقت عينه جانبا  في  لكنها تحمل 
»العنيد«  فــالــفــيــردي  مــن  لكل  مظلما 
في أفكاره، وسواريز الحاضر الغائب 
ــاراة، والمـــطـــالـــب بــتــصــحــيــح  ــ ــبــ ــ فــــي المــ
ــات المـــقـــبـــلـــة مــن  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــار فـ ــ ــــسـ المـ
الـــــــــدوري، قـــبـــل الــــدخــــول فــــي مــرحــلــة 

دوري أبطال أوروبا.
)الأخبار(

فــي كـــأس ألمــانــيــا أيــضــا، كــانــت هناك 
ــل  ــامـ ــلـــت بــــــخــــــروج حـ ــثـ ــمـ ــأة تـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ
ــقــب آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، الــذي 

ّ
الــل

دربـــــــه نـــيـــكـــو كـــوفـــاتـــش ســـابـــقـــا، مــن 
الـــكـــأس بــعــد خــســارتــه بــنــتــيــجــة 1-2 
أمــــام فــريــق أولــــم الــنــاشــط فــي دوري 
ــة الـــرّابـــعـــة أيـــضـــا، فــيــمــا كــانــت  ــدّرجـ الـ
 

ّ
استهل عاديّة، حيث  المباريات  باقي 
 مـــن هــوفــنــهــايــم وفــــيــــردر بــريــمــن 

ّ
ــل كــ

ــن عـــريـــضـــين  ــ ــــوزيـ ــفـ ــ مــــشــــواريــــهــــمــــا بـ
على  وذلــك  منهما،   

ّ
لكل  1-6 بنتيجة 

ــرن  ــ ــــاوتـ ــزرسـ ــ ــايـ ــ ــن كـ ــ  مــ
ّ

ــاب كـــــــل ــ ــسـ ــ حـ
وفورماتيا فورمرس.

)الأخبار(

الألماني  ميونخ  بايرن  نــادي   
ّ

استهل
مشواره في كأس ألمانيا بفوزٍ صعبٍ 
ــلـــى مــضــيــفــه دروشــــتــــيــــرســــن أســـل  عـ
ــــدف المــــبــــاراة  بــــهــــدفٍ دون مـــقـــابـــل. هـ
الوحيد جاء بقدم المهاجم البولندي 
تابع  أن  بعد  ليفاندوفسكي  روبـــرت 
ــيـــون غــوريــتــســكــا  تـــســـديـــدة زمـــيـــلـــه لـ
ـــبـــاك فـــي الـــدّقـــيـــقـــة 81 

ّ
لــيــســكــنــهــا الـــش

مـــن عــمــر المــــبــــاراة. وبــعــكــس المــتــوقــع، 
ــم تـــكـــن المـــواجـــهـــة ســهــلــة لــلــعــمــاق  لــ
بالنديّة  المباراة  تميّزت  إذ  البافاري، 
بـــين الــطــرفــين، حــيــث اســتــطــاع أبــنــاء 
ــتــي يبلغ عــدد 

ّ
قــريــة دروشــتــيــرســن ال

يــصــلــوا  أن  نــســمــة،   11500 ســكّــانــهــا 

إلـــى مــرمــى مــانــويــل نــويــيــر فــي أكثر 
الألماني  الحارس   

ّ
أن  

ّ
إلا مناسبة،  من 

تمكّن من الحفاظ على نظافة شباكه 
»الباهت«  الــفــوز  الــلــقــاء.  نهاية  حتى 
لـــبـــايـــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى نـــــــادٍ يــلــعــب 
فــي دوري الــدرجــة الــرابــعــة الألمــانــيــة، 
ومــعــظــم لاعــبــيــه مـــن أصـــحـــاب المــهــن 
الــذيــن يــمــارســون كــرة الــقــدم كهواية، 
الألمانية،  مــادّة دسمة للصحافة  كان 
التي بدت غير مقتنعة بــأداء النادي 
ــه مــطــالــب هــذا  الـــبـــافـــاري، خـــاصـــة أنــ
المــــوســــم بـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى المــســتــوى 

الأوروبي. 
 كــبــيــر ألمــانــيــا يــعــانــي من 

ّ
ويــظــهــر أن

سدد ميسي 

الكرة بطريقة 

لم يتوقعها 

أحد )لويس 

جيني ــ أ ف ب(

آرسنال »تائه« مع إيمري... حنين إلى آرسين فينغر
جاد طويل

ــاي إيــمــري  ــ ــدرب الإســـبـــانـــي أونــ ــ لـــم يــكــن المــ
ــن بــحــثــت عــنــه جــمــاهــيــر نـــــادي آرســـنـــال  مـ
الإنـــكـــلـــيـــزي، لــيــخــلــف المــــــــدرب الـــتـــاريـــخـــي 
ــــرز« الـــفـــرنـــســـي آرســــــــين فــيــنــغــر.  ــانـ ــ »غـ ـــ ــ ــلـ ــ لـ
ـــر لاســتــقــبــال 

ُ
جــمــاهــيــر الــــنــــادي لــــم تـــحـــض

المدرب الإسباني حين تمّ تقديمه في ملعب 
الإمــارات، ربما هي إشارة إلى عدم رضاها 
»منقذ«  عن التعاقد معه، كونها لا تجد فيه الـ
ــم المــاضــيــة.  ــواســ لــنــفــض غـــبـــار خــيــبــات المــ
راهــــنــــت على  مــــن جــهــتــهــا  آرســــنــــال  إدارة 
تاريخ إيمري الأوروبــي مع نادي إشبيلية 
الإســـبـــانـــي، وســيــطــرتــه مـــع بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي على الألقاب المحليّة في 
ه حتى 

ّ
»ليغ1«، ولكن حسابات آرسنال أقل الـ

أوّل  اللندني  الــنــادي  الآن، لم تنجح. خسر 
مباراتين له في الــدوري الإنكليزي الممتاز، 
الأولـــــى بــهــدفــين نــظــيــفــين أمــــام مانشستر 
سيتي، والثانية أمام تشيلسي في ديربي 
ــداف لاثــنــين. 6  الــعــاصــمــة لــنــدن، بــثــاثــة أهــ
أهــــداف فــي مــبــاراتــين. خــســارتــان كبيرتان 
سيكون لهما تداعيات كبيرة على النادي 
وبـــالأخـــص عــلــى المـــــدرب، المــطــالــب بتقديم 
نتائج إجــابــيــة. فــي مــبــاراة تشيلسي ظهر 
آرسنال بصورة التائه خاصة على مستوى 
خطي الدفاع والوسط. اعتمد ايمري على 
نقاط  أبــــرز  ــلــت 

ّ
وتــمــث )4ـ2ـ3ـ1(،  لــعــب  خــطــة 

»غــانــرز« بصانع الألــعــاب  الـــ الضعف لــدى 
الألماني مسعود أوزيل الذي عجز عن ربط 
خطي الــوســط والــهــجــوم وإيــصــال الــكــرات 
الحاسمة إلى المهاجمين خاصة في الشوط 
الــثــانــي، وهــو مــا يــطــرح عــامــات استفهام 
حقيقية حول التراجع الكبير بمستواه منذ 
فترة كأس العالم الأخيرة في روسيا. العقم 
ــاي إيــمــري ظــهــر أيضا  التكتيكي لـــدى أونــ
إلى  تشاكا  غرانيت  السويسري  بــإشــراكــه 
جــانــب الفرنسي ماتيو غــنــدوزي فــي خط 
الوسط فظهر بشكل واضح عدم الانسجام 
بين الاعبين، ما أجبر إيمري على إشــراك 
الأوروغـــوايـــانـــي لــوكــاس تـــوريـــرا بــــدلًا من 
الأداء  ليتحسّن  الثاني  الــشــوط  فــي  تشاكا 
نسبيّا. وكما في الوسط كذلك على مستوى 

ــي شـــكـــوردن  ــانــ ــاع لــــم يـــقـــدم الألمــ ــدفــ خــــط الــ
موستافي المستوى المطلوب، كما لم يظهر 
باباستاثابولوس  سوكراتيس  اليوناني 
بــصــورة الــقــادر على صنع الــفــارق دفاعيّا 
وسد الثغرات. أمّا الظهير هكتور بيليرين 
فكان متقدمّا فــي معظم الــفــتــرات، مــا خلق 
ومن  تشيلسي.  نـــادي  لمهاجمي  مساحات 
جــهــتــه المــهــاجــم الــغــابــونــي بــيــيــر إيميريك 
الفرص،  اهـــدار  أوباميانغ واصــل مسلسل 
وعجز عن تحويل كرات سلهة إلى أهداف. 
خـــــســـــارة قـــاســـيـــة بــــــــدأت تــــطــــرح عـــامـــات 
ــاي إيـــمـــري مع  ــ ــع أونــ اســتــفــهــام حــــول وضــ
لــنــدن، ومستقبله فــي ظل  نـــادي العاصمة 
ــو أن  ــيـــة«. حــتــى ولــ ــارثـ ــكـ ــذه الــنــتــائــج »الـ هــ
الخسارتين جاءتا على يد كل من السيتي 
 أن العنوان العريض 

ّ
وتشيلسي القويين، إلا

يبقى سوء الأداء، وعدم حصد أي نقطة من 
أصل ستة نقاط ممكنة. إدارة آرسنال ترزح 
تحت ضغط الجمهور الكبير، الذي يطالب 
بالألقاب بعد صيام السنوات، والأكيد أنها 
لـــن تــصــبــر عــلــى المـــــدرب الإســـبـــانـــي كــثــيــراً، 
الــجــهــاز الفني  الــبــقــاء عــلــى رأس  وحــقــبــة 
ت إلى غير رجعة، 

ّ
لسنوات من دون ألقاب ول

المـــدرب الفرنسي أرســين  دون أن ننسى أن 
فينغر لم يكن متطلبا، وكان يأتي بالأموال 
لخزائن النادي من خال موهبته باكتشاف 
المواهب ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة، 
وهي الموهبة التي لا يملكها أوناي ايمري، 
الذي لديه الكثير من العمل لينجزه إذا ما 

أراد تجنب »مقصلة« الإقالة.
ضـــعـــف آرســــــنــــــال، يـــقـــابـــلـــه تـــمـــاســـك فــي 

نــادي تشيلسي. بصمة المــدرب الإيطالي 
ــاري تــبــدو واضـــحـــة على  مــاوريــســيــو ســ
ــوز«، بـــعـــد تـــحـــقـــيـــق انـــتـــصـــاريـــن  ــ ــلــ ــ »بــ ـــ ــ ــ ال
ــــداف نظيفة  أهـ بــثــاثــة  الأول  مــتــتــالــيــين، 
على حساب هيديرسفيلد تاون، والثاني 
ــنــــال، وفــــي كا  بــثــاثــة أهـــــداف عــلــى آرســ
ــاري واضــحــة  المـــبـــاراتـــين بـــدت فــلــســفــة ســ
عــلــى لاعــبــيــه. كــثــيــرون راهــنــوا عــلــى عــدم 
نجاح ساري في الدوري الإنكليزي، ولكن 
المدرب الإيطالي أثبت عبقريته حتى الآن. 
يلعب ماوريسيو ساري بخطة )4ـ3ـ3( مع 
التشكيلة في جميع الخطوط،  ثبات في 
ــا وانــســجــامــا بين  وهــــو مـــا يــخــلــق تـــوازنـ
الاعبين. النقطة الأبــرز في لقاء آرسنال 
لهدف  موراتا  ألفارو  الإسباني  تسجيل 
فريقه الــثــانــي، ومــا مــن شــأنــه أن يعطيه 
مــعــنــويــات كـــبـــيـــرة، خـــاصـــة بــعــد تــراجــع 
مستواه الموسم الماضي. وعلى المستوى 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي أبـــــــدى ســـــــاري ذكـــــــــاءً كــبــيــراً 

بالإبقاء على البلجيكي إيدن هازارد على 
مقاعد البدلاء في الشوط الأوّل، لإشراكه 
في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي أعطى 
إضافة كبيرة لتشيلسي نتيجة جهوزية 
النجم البلجيكي وتراجع لاعبي آرسنال 
الهدف  ــازارد مــن صنع  بــدنــيــا، فتمكن هــ
ــاركـــوس ألـــونـــزو بــعــد أن خلق  الــثــالــث لمـ
»غانرز«. وبعد  مشاكل كبيرة لدفاعات الـ
البلجيكي  بـــات  الــثــالــث  لــلــهــدف  صــنــعــه 
ايدن هازارد رابع أفضل لاعب في تاريخ 
لـــأهـــداف بـــ41  نــــادي تشيلسي صــنــاعــة 
فرانك  التاريخي  البلوز  نجم  بعد  هدفا، 
لابــــــارد )90 هـــدفـــا( والإيـــــفـــــواري ديــديــه 
تشيلسي  ــــب  ولاعـ هــــدفــــا(،   55( دروغــــبــــا 
ــــدرب الــحــالــي جــان  الــســابــق ومــســاعــد المـ
ــدا واضــحــا  فــرانــكــو زولا )42 هـــدفـــا(. وبــ
انــســجــام الــاعــبــين مــع المـــدرب الإيــطــالــي، 
خـــاصـــة بــعــد تــصــريــح هــــــازارد لــوســائــل 
الإعام البريطانية أن ماوريسيو ساري 

يــلــعــب بــطــريــقــة الاحــتــفــاظ بــالــكــرة وهــي 
طــريــقــة مــائــمــة لــاعــبــي تــشــيــلــســي، كما 
ــع كــأنــطــونــيــو كــونــتــي«.  ــ ــه »مـــــدرب رائـ أنــ
ومن النقاط التي تؤخذ على ماوريسيو 
ســــــاري، تــغــيــيــر مـــركـــز الــفــرنــســي المــمــيّــز 
عن  متقدما  يلعب  الـــذي  كانتيه،  نغولو 
مركز الارتكاز حين الانطاق بالهجمات، 

وهو ما يتطلب منه مجهوداً مضاعفا.
بداية قويّة للمدرب الإيطالي مع تشيلسي 
تتأمّل فيها جماهير البلوز خيراً، في ظل 
صعوبة المنافسة في الدوري الإنكليزي مع 
وجود الإسباني بيب غوارديولا على رأس 
الــجــهــاز الــفــنــي لـــنـــادي مــانــشــســتــر سيتي 
ــلـــوب مـــدرب  ــقــــوي، والألمــــانــــي يـــورغـــن كـ الــ
المــوســم. تشيلسي  الــطــمــوح هــذا  ليفربول 
بخير مع ســاري، ومــدرب نابولي السابق 
أيه«  »سيري  الـ الذي أحرج يوفنتوس في 
بفلسفته  إنكلترا،  كبار  إحـــراج  على  قــادر 

الكرويّة الصلبة.

بصمة المدرب

الإيطالي ماوريسيو 

ساري تبدو واضحة على 

لاعبي تشيلسي

بريميرليغلا ليغا

ة
ّ

الكرة الألماني

مباراة رونالدو الأولى: لا مهرجانات أهداف في إيطاليا!
حسن رمضان

لطالما كان كريستيانو رونالدو الشغل الشاغل للإعلام 
في ملعب سانتياغو بيرنابيو، عندما كان لاعباً لريال 
»بــابــاراتــزي«  الـــ إيطاليا،  لم تتغيّر في  الــصــورة  مــدريــد. 
»دون« منذ وصوله إلى مدينة تورينو، وخلال  تلاحق الـ
التمارين، وفي لقائه الأوّل بقميض يوفنتوس أيضاً. هي 
»صاروخ ماديرا« مع »البيانكونيري«.  المشاركة الأولى لـ
كما هي المباراة الافتتاحية لرجال المدرّب ماسيميليانو 
فيرونا  كييفو  الخصم،  الإيطالي.  الـــدوري  في  أليغري 
أحد أعرق وأقــدم الفرق الإيطالية. بدأت المباراة بضغط 
الــعــجــوز، رافقها صيحات من  السيدة  فــريــق  عــال مــن 
البرتغالي  نجمهم  فيها  يلمس  مــرّة  كل  في  الجماهير 
ذاتها  الجماهير  المقابلة،  الجهة  فــي  أمّــا  الــكــرة.  الجديد 
ــرات الاســـتـــهـــجـــان عــلــى الـــلاعـــب الــحــالــي  ــافــ تــطــلــق صــ
همة 

ّ
والسابق ليوفنتوس المدافع ليوناردو بونوتشي مت

إياه بالخيانة عندما ارتدى في الموسم الماضي قميص 
أفضل  شخصيّة  تــنــســى.  لا  الجماهير  مــيــلان.  ــادي  نـ
إلــى جــانــب الأرجنتيني  ــرّات  مـ العالم خمس  لاعــب فــي 
والتصميم  بقوّتها وصلابتها  معروفة  ميسي  ليونيل 
ــمــا ازداد الضغط 

ّ
الــصّــعــبــة. فــكــل ــي المـــواقـــف 

ّ
عــلــى تــخــط

الإعــلامــي والــنــفــســي عــلــى رونـــالـــدو، يــرتــفــع أداء النجم 
موهبة  يمتلك  ميسي  ليو  الكثيرين،  بــرأي  البرتغالي. 
 أن رونالدو 

ّ
فق عليه، إلا

ّ
نادرة، أعطاه إياها الله، وهذا مت

»البرغوث« الأرجنتيني  من جهته يتفوّق ويتقدّم على 
الــقــيــاديــة وقــدرتــه عــلــى فرضها  مــن حــيــث الشخصية 
داخــل وخــارج أرضيّة الملعب، كما أن رونالدو لا يتعب 

 خلال مباراة 
ً
ولا يمل من التدريبات. هذا ما حدث فعلا

لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق الأولى له 
ه 

ّ
مع يوفنتوس. ظهر رونالدو على أرضية الميدان وكأن

كـــان لاعــبــاً فــي صــفــوف الــيــوفــي مــنــذ ســـنـــوات، تفاهم 
ــح بــيــنــه وبـــن كـــل مـــن بـــاولـــو ديـــبـــالا الأرجــنــتــيــنــي  واضــ
الكولومبي. نقلات مــن هنا وأخــرى  كــــوادرادو  وخـــوان 
من هناك تعطيك فكرة عن مدى انسجام كريستيانو 
مع التشكيلة الجديدة وفريقه الجديد. قدّم »الدّون« في 
ع، والتي فاز فيها 

ّ
المباراة التي كانت صعبة بعكس المتوق

اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدفن، أداء يمكننا وصفه 
»جيّد«. حيث شارك خلال التسعن دقيقة بأكملها،  بالـ
الخشبات  بن  أربعة  منها  مناسبات  ثمانية  في  ســدّد 

الثلاث، بالإضافة إلى نسبة تمريرات صحيحة وصلت 
إلــى 92%. أرقــام عــاديّــة بالنسبة إلــى لاعــب كرونالدو، 
ولكن يجب الأخذ بعن الاعتبار بأنها مباراة البرتغالي 
الأولى مع فريقه الجديد وخارج أسوار ملعب »آليانز«، 
رونالدو هو رونالدو في الموعد دائماً، ولكن المفارقة هي 
أن اللاعب البرتغالي كان ماكينة أهداف في مدريد، ولكن 
تمتلك  الإيطالية  الأنــديــة  مختلف.  الــوضــع  إيطاليا  فــي 
»سيري إيه«  انضباطاً تكتيكياً كبيراً، كذلك الدفاع في الـ
تسجيل  بعدم  تفاجأ  ومــن  إسبانيا،  فــي  عنه  يختلف 
رونالدو أيّ هدف في مباراة فيرونا، عليه أن لا يتفاجأ 
»دون« عن التسجيل في المبارايات اللاحقة،  اذا صام الـ
إذ إنــه مــعــروف أن نسبة الأهـــداف فــي إيطاليا أقــل من 

الدون بمهرجانات  الدوريات، وبالتالي لن يحظى  باقي 
أهداف كثيرة مع اليوفي. نبقى في إيطاليا أيضاً، حيث 
 نابولي ـ فريق الجنوب الإيطالي »اليساري« ـ فوزاً 

ّ
حقق

الثاني لاتسيو. طبعاً، كما  صعباً على قطب العاصمة 
البارتينوبي  الحال مع »الــدون«، فالمدرب الجديد لفريق 
أولــى  »المــخــضــرم« كــارلــو أنشيلوتي خــاض مــع فريقه 
عات تسير بأن 

ّ
مبارياته في الموسم الحالي. كانت التوق

ومــدرب  السابق،  لعرّابه  كثيراً  الجنوب سيفتقد  نــادي 
 أن 

ّ
تشيلسي الإنكليزي الحالي ماوريتسيو ساري، إلا

الأمــور لم تسِر على هذا المنوال. لم نلحظ وخصوصاً 
ى عمر المباراة الدقيقة 30 )كان قد سجّل 

ّ
بعد أن تخط

شيرو إيموبيلي هدف التقدّم للاتسيو عند الدقيقة 25( 
أن نابولي قد افتقد كثيراً لمدربّه السابق وأن الأداء قد 
تغيّر رأساً على عقب. بل على العكس تماماً، استطاع 
كــارلــو بــاعــتــمــاده على الــبــولــنــدي اركـــاديـــوز ميليك في 
اولة 

ّ
الط ان« لورينزو إنسيني، قلب 

ّ
خط الهجوم، و»الفن

على المدرّب سيموني إنزاغي وتحقيق الانتصار الأول 
بالذكر  الجدير  الأولمبيكو.  مسرح  فــي  للنابوليتانين 
هــنــا، بــــأن لاتــســيــو وفــــي صــــدد اشــتــعــال »المــيــركــاتــو« 
لاعبن  ثــلاثــة  أبـــرز  على  الحفاظ  استطاع  إيطاليا،  فــي 
للفريق في الموسم الماضي وهم كل من صانع الألعاب 
الإســـبـــانـــي لــويــس ألــبــيــرتــو، المــهــاجــم الإيـــطـــالـــي شــيــرو 
»وحش« الصربي سيرغي ميلينكوفيتش  إيموبيلي والـ
 أن هذا الأمر لم يسعف الفريق، ولم يمنع 

ّ
سافيتش. إلا

يه الخسارة الأولى وفي الجولة الأولى من الدوري 
ّ
من تلق

الإيــطــالــي وفـــي عــقــر داره. الـــــدوري طــويــل، والــفــاجــآت 
ستكون كثيرة.

رونالدو لا يتعب ولا يمل من التدريبات )ألبيرتو بيتزولي ــ أ ف ب(

خسر إيمري 6 نقاط من أصل 6 في بداية الدوري )غلين كيرك ـ أ.ف.ب(

كالشيو

المميّزين  اللاعبن  مــن  عــدد  كــل موسم يخرج  فــي  كما 
من نادي موناكو المنافس في الدوري الفرنسي »ليغ1« 
أندية مُنافسة  إلى  أو  نــادي باريس سان جيرمان،  إلى 
المــوســم خرج  الــدوريــن الإسباني والإنكليزي. هــذا  فــي 
البرتغالي  المـــدرب  تشكيلة  مــن  أساسين  لاعبن  ثلاثة 
ــم الـــفـــرنـــســـي تــــومــــاس لــيــمــار،  ــ ــيــــونــــاردو غــــارديــــم وهـ ــ ل
»فاينهو«  بـ المعروف  تافاريز  هنريك  فابيو  والبرازيلي 
إضافة إلى السنغالي كيتا بالدي ديــاو. ورغم كل هذا، 
ر، إذ يَعرف غارديم كيف يُبقي 

ّ
فإن نادي الإمارة لا يتأث

الــتــوازن داخــل تشكيلته. فــاز موناكو فــي المــبــاراة  على 
الأولــى من الــدوري على نادي نانت، وتعادل في الجولة 
البرتغالي  المــدرب  تشكيلة  وتبدو  ليل  نــادي  مع  الثانية 
قادرة على المنافسة، خاصة حن يعود النجم الروسي 
الــســكــنــدر غــولــوفــن مــن الإصـــابـــة، والــنــجــم المــالــي أدامـــا 
تـــراوري، وكلاهما وافـــدان جديديان إلــى نــادي الإمــارة 
يلعبان على مستوى الهجوم. صحيفة ليكيب الفرنسية 
أشــادت بــالمــدرب ليوناردو غــارديــم، وقــدرتــه الهائلة في 
كل موسم على بناء فريق جديد رغم خسارته معظم 
نجومه. ونقلت ليكيب عن غارديم قوله إن »الطموح في 
أمــل عندما لا  بخيبة  نفسه. نشعر  هــو  دائــمــا  موناكو 

الفريق يضم لاعبن مميّزين  نقاط، ولكن  نحرز ثلاثة 
يتمتعون بخصائص فنيّة عالية، وجودة كبيرة في خط 
م«. كما 

ّ
الوسط، وقوّة في الهجوم. والأهم أن فريقنا منظ

في كل موسم يعمل غارديم على إخراج أفضل القدرات 
من لاعبيه، خاصة الشباب، وفي كل موسم أيضاً يتم 
اعتاد  كبيرة.  ماليّة  بمبالغ  الانتقالات  بيعهم في سوق 
المـــدرب على هــذه السياسة وكــذلــك الــلاعــبــن، ولــكــن مع 
ليوناردو فإن الفريق بأسمائه الشابة لا شك أنه سيكون 
المدرب  الــدوري، لأن استراتيجية  الكبار في  الثلاثة  بن 
معظم  الفوز  على  تساعد  التي  هي  وخبرته  البرتغالي 
المــبــاريــات، والاعــتــمــاد على أســلــوب مــتــوازن وعــصــري. 
الصحافة الفرنسية أشادت بإصرار ليوناردو غارديم، 
ــام الــضــغــوط، خــاصــة تلك  ــدم تــعــرضــه لــلــهــزيــمــة أمــ وعــ
المــتــمــثــلــة بـــخـــروج نــجــومــه مـــن الـــنـــادي عــنــد كـــل ســوق 

انتقالات.
المنافسة  تنحصر  أن  في كل موسم  كما  المتوقع  ومــن 
بن أندية موناكو وليون ومارسيليا على منافسة نادي 
العاصمة باريس سان جيرمان، في ظل استمرار تراجع 
نادي نيس، وعدم نضوج خطة ناديي سانت ايتيان وليل 

بعد، ليكونا ضمن أندية المقدمة في الدوري الفرنسي.

ليوناردو غارديم يحافظ على توازن موناكو

 الكرة الفرنسية

فاليري آش )أ ف ب(
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جــيــمــي كـــارتـــر بــرحــلــة مــركــبــة »أبــــولــــو« إلــى 
ــارة الــــســــادات  ــ ــ ــقـــد كـــانـــت زيـ ســـطـــح الـــقـــمـــر! ولـ
لإسرائيل، برغم الهالات والأضواء والصخب 
تلك  وكــانــت  للرجاء.  مخيّبة  الــذي صاحبها، 
ارتجالية،  لخطوة  يكن  فلم  طبيعية،  نتيجة 
وفــكــرة عــشــوائــيــة أن تــنــجــح. إلا أن الــســادات 
الذي وعد شعبه علناً بأن يقدم استقالته إذا 
ما بدا أن مبادرته للسلام مع إسرائيل تفشل، 
لم يملك الشجاعة لكي ينفذ وعده. ولقد بقي 
الـــســـادات يــكــابــر، ويـــزعـــم أن زيـــارتـــه نجحت 
 
ّ
بــالــفــعــل. وســـاعـــده فــي مــا أوهــــم نــفــســه بــه أن
جموعاً غفيرة من الشعب المصري لاقته، حين 
عودته، بالتهليل والترحيب. ولعلها تخيّلت 
هي الأخرى أن رئيسها سيعود لها من أرض 
 
ً
الأعداء، جالباً بشائر الخير والسلام، وحاملا

معه مفاتيح الرخاء!

الهوامش

المصريين  يــحــبّ  لــم  وايــزمــان  عــيــزر  أنّ  الحقيقة   -1
. ولقد كان، طوال خدمته العسكرية والسياسية 

ّ
ط

َ
ق

المــديــدة، واحــداً من صقور العدو. وربما زادت نقمة 
ابنه  الرجل على المصريين، وكرهه لهم، بعد إصابة 
الأكبر شاوول، برصاصة جندي مصري، في حرب 
السويس عــام 1956. ولقد أصبح شــاوول وايزمان 
في  وقابعاً،  تاماً،   

ً
 شللا

ً
الحين- مشلولا ذلــك  منذ   -

منزل والده، مثل جثة.
الــحــقــوق في  فـــي شــبــابــه  بــيــغــن درس  أنّ  ــم  2- رغــ
 .

ّ
أنــه لم يشتغل في المحاماة قط جامعة وارســو، إلا 

ولــم يكن يوماً رجــل قــانــون، بقدر مــا كــان إرهابيّاً. 
وبصرف النظر، إن كان السادات يستحق ما أسبغه 
ــإنّ لعبة  عــلــيــه الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي مــن الــصــفــات، فــ
التمجيد التي انتهجها وايزمان لم تكن، على الأرجح، 
مبادرة شخصيّة لدغدغة مشاعر الرئيس المصري، 
، أن 

ً
واكتساب مودّته. ولقد حاول موشي دايان، مثلا

يمارس حيلة التصاغر والتواضع نفسها مع بطرس 
غــالــي. ويــذكــر الأخــيــر أنــه اقــتــرح على دايـــان - وهما 
ــون« إلــى  ــوريـ ــن غـ يــســتــقــلان الــســيــارة مـــن مــطــار »بـ
يــحــدّدا معاً جــدول الأعمال  فندق »المــلــك داود« - أن 
مزيّفة:  بلطافة  دايــان  وردّ  المزمعة.  في محادثاتهما 
»حِلمك عليّ يا دكتور بطرس. أنا مش أستاذ جامعة 

كبير قدّك. أنا يدوب فلاح صغير، وجندي!«.
الرئيس  بــه  يــكــن دقــيــقــاً مــا نــصــح كيسنجر  لــم   -3
المــصــري. ولـــم تــكــن لــوايــزمــان تــلــك »الــســطــوة« على 
ما  وســريــعــاً  الـــســـادات.  توهّمها  الــتــي  بيغن  مناحم 
بان الخلاف حــادّاً بين الرجلين إلى حدّ جعل عيزر 
عن  وينشق  بيغن،  حكومة  مــن  يستقيل  وايــزمــان 

حزب »حيروت« الذي جمعهما، منذ الستينيات.
الــســابــعــة من  الــحــلــقــة  فــي  4- ذكـــر مصطفى خليل 
ــذي بــثــتــه قــنــاة  ــ ــ بـــرنـــامـــج »شــــاهــــد عـــلـــى الـــعـــصـــر« ال
»الجزيرة« القطرية، في عام 2005، أنّ الانجذاب بين 
الــســادات ووايــزمــان حــدث، منذ لقائهما الأول. وقد 
عبّر خليل عن ذلك، باستعمال المصطلح الإنكليزي 

.Personal Chemistry
ــادات لــم يــكــن يــفــقــه مــن هو  5- أغــلــب الــظــنّ أنّ الـــسـ
أنه »وضعه في جيبه«، وأنه  الذي ظنّ  وايزمان، هذا 
سيُعينه على تحقيق السلام المنشود. كان وايزمان 
رئيسَ هيئة غرفة العمليات في الجيش الصهيوني، 
أيام حرب حزيران 1967. وكان هو »صقر الصقور« 
في المؤسسة العسكرية. ذهب عشية تلك الحرب، مع 
ــــوزراء ليفي   إلــى مكتب رئــيــس ال

ً
أحــد عشر جــنــرالا

أشـــكـــول، لــيــطــلــبــوا تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة 
التقرير  العرب. وبحسب  الحرب فوراً ضد  تخوض 
الشامل الذي أنجزه المؤرخ مايكل بريشر عن صناعة 
 

َ
القرار الإسرائيلي في حــرب 67، كــان وايــزمــان أول
 لــه: »إنّ 

ً
مــن صــرخ فــي وجــه رئــيــس حكومته قــائــلا

سياسة اللاحرب التي تتبعها، ستجلب لنا الكوارث، 
ه«. وحاول أشكول أن يهدئ 

ّ
وإنّ هذا رأي الجيش كل

من سخط وايزمان وجموحه، فقال له: »دعني أشرح 
 بحدّة: 

ً
الجنرال وايــزمــان قائلا المــوقــف«، وقاطعه  لك 

»إنّ حقائق الموقف معروفة حتى في مقاهي شارع 
ديزنغوف. إسرائيل الآن تواجه أخطر أزماتها، لكنّ 
تاريخها«.  عرفه  فريق  أضعف  إلــى  موكلة  قيادتها 
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحتجّ على هذا 
وجهه:  في  وايــزمــان صائحاً  فقاطعه  المهين،  الكلام 
»إنّ هناك عشرات الألوف من الجنود ينتظرون في 
الــعــرب. لكنك  الــخــنــادق أن تــصــدر لهم الأمـــر بقتال 
لا تــصــدر هــــذا الأمــــــر«. وأكـــمـــل وايــــزمــــان صــارخــاً: 
أيــام الملك داود، تحت  »إنّ أقــوى جيش يهودي، منذ 
تصرفك. وأنت لا تجرؤ على أن تصدر له الأمر لكي 
يحارب. أصدر الأوامر فوراً«. وأراد أشكول أن يتكلم، 
قاً فوق 

ّ
 أن خلع وساماً معل

ّ
فما كان من وايزمان إلا

أشكول،  مكتب  على  ورمـــاه  العسكرية،  بزته  صــدر 
لــي - ولا لغيري - أن  وهــو يهتف هــائــجــاً: »لا يحق 
نحتفظ بأيّ وسام، إذا كان العجز عن الفعل هو الردّ 

على الخطر«.
* كاتب عربي

جعفر البكلي *

فـــت الـــبـــلاد«. قـــال عــيــزر  ـــــس، شـــرَّ  يـــا ريِّ
ً
ــــلا »أهـ

الكلمات ضاحكاً، وهــو يتوكّأ  تلك  وايــزمــان 
إلــى الصالون  على عــكــاز، ويــدلــف بصعوبة 
ــنــــاح المـــخـــصـــص لــلــرئــيــس  ــــي الــــجــ الـــفـــخـــم فـ
المصري. تهللت أسارير أنور السادات، وظهر 
البِشر على وجهه، وهو يسمع وزير الدفاع 
 الــلــهــجــة 

ً
ــلـــي يــخــاطــبــه مــســتــعــمــلا ــيـ ــرائـ الإسـ

ــادات نحو  المــصــريــة فـــي حــديــثــه. أقـــبـــل الــــســ
وايزمان يقبّله، ويساعده على الجلوس على 
أريكة، وقال له ملاطفاً: »سلامتك، ألف سلامة! 
قالوا لي إنك عملت حادثة بالعربيّة. إن شا 
رَا«. ابتسم 

ْ
الــلــه مــا تــشــوفــش وحــــش، يــا عــــــز

وايـــزمـــان، وقـــال: »حــادثــة بسيطة، يــا ريّــس، 
ــادات، وســـأل  ــســ مـــا تــشــيــلــش هـــــمّ«. ضــحــك الــ
محدّثه: »إنت بتتكلم عربي كويّس، يا عزرا. 
تعلمتها فــين؟«. أجــاب وايــزمــان: »فــي مصر، 
يا ريّـــس«. ثم أردف شارحاً للسادات: »أنــا - 
زمان، أيام الحرب ضد الألمان - اشتغلت، في 
اســكــنــدريــة، ســــوّاق لــــوري. وبــعــديــهــا خدمت 
فــي قــاعــدة )الــدخــيــلــة(. كــنــت، أياميها، طيّار 
في الجيش البريطاني«. ثم ضحك وايزمان 
بــصــوت عـــال، وقـــال: »ومـــن وقــتــهــا، يــا ريّــس، 
ــريـــين، وتــعــلــمــت كــلامــهــم«  ــا حـــبّـــيـــت المـــصـ ــ أنـ
المجلجلة،  ضــحــكــاتــه  الـــســـادات  شــاركــه   .)1(
الإسرائيلي،  الجيش  قائد  ظرافة  راقته  وقــد 
ــــروي لــلــرئــيــس  ــان يـ ــزمــ ــذ وايــ ــ ولــطــافــتــه. وأخـ
المصري طرائف عمّا حدث بين الإسرائيليين، 
 الـــــســـــادات جــــــادّ فــي 

ّ
ــوا بــــــأن ــئـ بـــعـــد أن فـــوجـ

 قادة الأمن في 
ّ
المجيء إليهم بنفسه. فقال إن

الــزيــارة   تلك 
ّ
إســرائــيــل لــم يــصــدّقــوا البتة أن

ســتــحــدث حــقــاً، وبــلــغ الـــوســـواس ببعضهم 
 في الأمر مكيدة بلا 

ّ
حدّاً جعلهم يتوهمون أن

باعتلاء  القناصة  أمـــروا  فإنهم  وكــذلــك  شـــكّ. 
أسطح مطار» بن غوريون« وشرفاته، حتى 
ــن المـــصـــريـــين، كــان  ـــرّ مـ ــا لاحــــت نــــذر شـ إذا مـ
أولئك  وتــوهّــم  لــه.  مستعدّين  الإسرائيليون 
السادات قد تكون محمّلة بجنود   طائرة 

ّ
أن

قادة  إلى  الكوماندوس، وأنهم قد يخرجون 
ـــين لاســـتـــقـــبـــال الــرئــيــس 

ّ
إســــرائــــيــــل المـــصـــطـــف

ــار.  ــونــهــم عـــلـــى أرض المـــطـ
ّ
المــــصــــري، فــيــصــف

ــلء شــدقــيــه اســتــظــرافــاً  ــادات مــ ــســ وضـــحـــك الــ
»حدّوتة عزرا«. لـ

س حاجة تانية خالص... ده أنت 
ّ
»انت يا ري

زعيم عظيم«

يــدخــل  أن  الــــهــــزل  ــذا  ــ هــ بـــعـــد  ــادات  ــ ــســ ــ الــ أراد 
ــدّ، فـــقـــرّب رأســــه نــحــو وايـــزمـــان كــأنــه  فـــي الـــجـ
سيكاشفه بــأمــر مــهــم، ثــم قـــال لـــه: »اســمــع يا 
عــزرا، أنــا عــاوزك تعاوني على بيغن. الراجل 
والدوسيهات.  الأوراق  فــي  يغرّقنا  حابب  ده 
وأنا راجل دوغري، ومبحبش الملاوعة واللف 
والـــدوران. أنــا عايز أعمل ســلام مع إسرائيل، 
، وأطرق 

ً
ونخلص بقى«. ابتسم وايزمان قليلا

التي  المناسبة  الكلمات  يفكر في  كأنه  برأسه 
أن يُسمعها للسادات، ثم قال ضاحكاً:  يمكن 
 مناحيم 

ّ
»الفرق، يا ريّس، بينك وبين بيغن: إن

كــــان فـــي الأصـــــل مــحــامــي )2(. فــهــو مــربــوط 
بــالأوراق، والدفاتر، والتفاصيل. بس أنت، يا 
ريّس، موش بحاجة تشغل نفسك بالجزئيات. 
انـــــت، يـــا ريّــــــس، حـــاجـــة تــانــيــة خـــالـــص. انــت 
والـــ والشجاعة،  الــخــيــال،  عندك  عظيم،  زعيم 
قدّ  تــاخــذ بيغن على  إنــك  فــالمــفــروض   .vision
الــســرور جليّاً على وجــه الرئيس  عقله«. بــان 
المــصــري، وتحمّس أكــثــر لــعــرض أفــكــاره على 
ــادات: »أنــــا جــايــب مــعــايَ  ــســ ــان. قــــال الــ ــزمــ وايــ
مشروع اتفاقية عرضتها على جيمي كارتر، 
وعجبته. وأنا افتكر إن الاتفاقية دي هي اللي 
هتكون أساس للسلام بين مصر وإسرائيل«. 
ــام بـــمـــا يــعــرضــه  ــمــ ــتــ بــــــدا عـــلـــى وايــــــزمــــــان اهــ
الـــســـادات، فــمــضــى الأخــيــر يــقــول: »أنــــا رأيـــي، 
يــقــعــد مــصــطــفــى خــلــيــل ]الأمـــــين الـــعـــام للجنة 
»الاتحاد الاشتراكي العربي«[ مع  التنفيذية لـ
]نــائــب رئيس وزراء إسرائيل[،  يــاديــن  إيــغــال 
ويــنــاقــشــوا مــع بــعــض بــنــود اتــفــاقــيــة الــســلام. 
ــــوع«. واســـتـــغـــل وايـــزمـــان  ــــوضـ ـــصـــوا المـ

ّ
ويـــخـــل

انـــشـــراح صــــدر الــــســــادات وحــمــاســتــه، فطلب 
منه طلباً محدداًَ، وقــال: »أنا أتمنى عليك، يا 
ريّس، إنك متجيبش خالص، في خطابك اللي 
هتقراه قدام الكنيست، سيرة الـPLO ]منظمة 
السادات  واستغرب  الفلسطينية[«.  التحرير 
هذا الطلب. فأجابه وايزمان ضاحكاً: »عشان 
الناس دول منحوسين. وأنــا بخاف إن جبت 
ســيــرتــهــم مــمــكــن تــنــحــس المــــبــــادرة بــتــاعــتــك«. 

وضحك السادات ملء شدقيه، من جديد.
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كــان ذلــك الــلــقــاء الأول الـــذي دار بــين الرئيس 
ــاع  ــ ــدفـ ــ المـــــصـــــري أنـــــــــور الـــــــســـــــادات ووزيــــــــــر الـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــيـــزر وايــــــزمــــــان، فــــي الــســاعــة 
يــوم الأحــد 20  التاسعة والنصف من صباح 
الطابق  فــي   ،1977 نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
القدس،  في  داوُد«،  »الملك  فندق  من  الخامس 
الرجلين. ولا شك  بــين  امــتــدّ  فاتحة ودّ ظاهر 
 مــا دفـــع الـــســـادات إلـــى الاهــتــمــام بهذا 

ّ
فــي أن

ــلـــي، كــــان نــصــيــحــة ســاقــهــا  ــيـ الــــوزيــــر الإســـرائـ

هنري كيسنجر له، ذات مرّة. فلقد زعم الأخير 
أن وايــزمــان رجــل يملك تأثيراً كبيراً في عقل 
فــي استمالته   

ّ
أيــضــاً، وأن قــلــبــه  بــيــغــن، وفـــي 

 السادات بعد أن التقى 
ّ
جدوى ونفع )3(. إلا أن

وايـــزمـــان وجـــد فــيــه ظــرفــاً ولــطــفــاً، لــم يخطرا 
عــلــى بـــالـــه. ولـــقـــد طـــابـــت لــلــرئــيــس المـــصـــري، 
، مخاطبة وزيــر حــرب إسرائيل له بلقب 

ً
مثلا

ــــه  ــادتـ ــ ــه وإشـ ــديـــحـ »الـــــــريّـــــــس«، واســــتــــعــــذب مـ
بحكمته، واســتــحــلــى دعــابــتــه و»خــفــة ظــلــه«. 
ــادات فـــي شخصية   أكـــثـــر مـــا أحـــبـــه الــــســ

ّ
لـــكـــن

ــاق،  ــفــ ــات والاتــ وايــــزمــــان قـــدرتـــه عــلــى الإنــــصــ
لاحـــظ  ــقــــد  ولــ ورُؤاه.  لـــتـــصـــوراتـــه  ــه  ــهّـــمـ ــفـ وتـ
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون والمــصــريــون معاً 
إلى وايزمان. ويذكر  البالغ  السادات  انجذاب 
موشي دايان في الصفحة الثامنة والثمانين 
 »علاقته مع الرئيس 

ّ
من كتابه »الاختراق« أن

 
ّ
قط لــم تصل  لكنها  كثيراً،  المــصــري تحسنت 
السادات بعيزر وايزمان.  إلى مستوى علاقة 
ولــقــد كــان الــســادات يصافحه بــمــودة عندما 
يــراه، وأمّــا إذا رأى وايزمان، فإنه يسارع إلى 
خليل  مصطفى  وأرجـــع  ومــعــانــقــتــه«.  تقبيله 
]رئـــيـــس وزراء مــصــر الأســـبـــق[ تــلــك الــعــلاقــة 

بين رئيسه وزير حرب العدو، إلى »الكيمياء 
منذ  الرجلين،  بين  تفاعلت  التي  الشخصية« 

موعدهما الأول )4(.

س... ده انت رئيس 
ّ
»هشتكنا وبشتكنا يا ري

س«
ّ
عمة - كوي

ّ
- والن

 أغرب ما جال في عقل السادات، توهمه 
ّ
إلا أن

 وايــــزمــــان يــمــكــن أن يــتــأثــر بــــه، فيصير 
ّ
بـــــأن

مـــن »حــمــائــم حــكــومــة إســـرائـــيـــل، بــعــدمــا كــان 
 أحــــلام الــيــقــظــة أوحــت 

ّ
مــن صــقــورهــا«! ولــعــل

أنــه يستطيع أن يستولي على  الــســادات  إلــى 
عــيــزر وايـــزمـــان، و»يــضــعــه فــي جــيــبــه« أيضاً 
)5(! ويروي وزير الخارجية المصري الأسبق 
مــحــمــد إبــراهــيــم كــامــل فـــي الــفــصــل الــســادس 
والــعــشــريــن مـــن كــتــابــه »الـــســـلام الــضــائــع في 
إلــى 336(  )فــي الصفحات 331  كامب ديفيد« 
خـــطـــة الـــــســـــادات لاســـتـــعـــمـــال وايـــــزمـــــان ضـــدّ 
بــيــغــن، بــعــد أن أبــــدى الأخـــيـــر تــصــلــبــاً كــبــيــراً، 
الكتاب  الفصل من  المفاوضات. وفــي ذلــك  في 
»هيا بنا نسقط بيغن«، سرد وزير  عنون بـ

ُ
الم

الــخــارجــيــة المــصــري وقــائــع مــــراودة الــســادات 
لوايزمان كي يميل إلى صفه. ولقد وصل الأمر 
بالسادات إلى حد إغــراء الرجل بأنه سيبني 
للإسرائيليين مجمّعاً دينياً، في جبل سيناء 
م 

ّ
)الذي يعتقد المسلمون واليهود بأن الله كل

مـــوســـى فـــيـــه(، لــكــي يــقــيــمــوا فــيــه شــعــائــرهــم، 
جنباً إلى جنب مع بقية الموحّدين. ولم يكتفِ 
إلى وايزمان،  المقدس  الجبل  السادات بإهداء 
ــاً! ويــــــروي عــيــزر  ــل أهـــــدى إلـــيـــه الــنــيــل أيـــضـ بـ
مــن أجل  فــي كتابه »المعركة  وايــزمــان بنفسه 
السلام« )من الصفحة 313 إلى الصفحة 324( 
اقترحه رئيس  الـــذي  الغريب  الــعــرض  وقــائــع 
تــمــوز/ يوليو  يــوم 13  فــي ظهر  مصر عليه، 
1978، على شرفة فندق »شلوس فوشل«، في 
النمسا. لقد قال السادات لوايزمان: »اسمع يا 
عزرا. أنا عايز أشق تفريعة من النيل، تمشي 
للعريش، وتوصل  الــســويــس  كــنــال  مــن تحت 
لحد عندكم فــي الــنــقــب. بــس بيغن عــامــل زي 
الأريـــاف، بيساوم طول  الصغيّر في  المحامي 
الوقت ع الأمور الهايفة. الراجل ده ما عندوش 
أنا  أقــدر  اللي  قيمة  فاهم  ومــش   ،big visions
 ،

ً
أدّيـــه لإســرائــيــل«. واســتــطــرد الــســادات قــائــلا

وهــــو يـــعـــرض نــهــر الــنــيــل كــهــديــة شــخــصــيــة: 
»فيه مليارات م الأمتار المكعبة من ميّة النيل، 
تنصبّ في البحر. وحتى بعد ما بنينا السد 
البحر.  فــي  النيل يصب  بــرضــه  الــعــالــي، لسه 

فــأنــا قــلــت المـــيّـــة الــلــي تــمــشــي لــلــبــحــر، خليها 
تمشي لسيناء ولإسرائيل أحسن«.

 أحــــلام الــرئــيــس المــصــري 
ّ
مـــن ســـوء الــحــظ أن

بالسلام، لم تكن ســوى أضغاث أوهــام! ولقد 
ــعِــت الـــســـادات دائــمــاً بــأنــه »خـــائـــن، وعــمــيــل، 

ُ
ن

 نصف 
ً
 أنه كان رجلا

ّ
 الحق

ّ
وجاسوس«... لكن

 لمــا ســاقــت لــه الأقـــدار 
ّ
ـــط

َ
مــتــعــلــم. ولـــم يــتــهــيّــأ ق

والــــحــــظــــوظ مــــن ســلــطــة جـــامـــحـــة بــــلا قـــيـــود، 
ــنَِ بــهــا، شــأنــه فــي ذلـــك كــشــأن الآخــريــن. 

ُ
فــافــت

ثـــمّ إنـــه أعجبته نــفــســه، ومـــا صـــار إلــيــه أمـــره، 
ــتـــرهـــات حــتــى ذهــبــت  فــخــالــطــتــه الأوهــــــام والـ
ببعض مــا كــان فيه مــن تعقل قــديــم. ولا شك 
 السادات امتلك - كمعظم أهل الأريــاف 

ّ
في أن

الرجل بكفاءة  - مكراً غريزياً. ولقد استعمله 
أحـــيـــانـــاً. وكـــانـــت لــــدى الــــســــادات قـــــدرات على 
استقراء الأحوال، ومجاراة الظروف، ومراقبة 
التطورات، وتحيّن الفرص. وكان بإمكان تلك 
ي شيئاً من نقص كفاءته. 

ّ
القدرات فيه أن تغط

الــتــي ألقيت   المــســؤولــيــات الــجــســام 
ّ
كــذلــك إن

 
ّ
على عاتقه كانت كفيلة بأن تنضجه، لولا أن

بت عليه.
ّ
عيوبه ونقائصه تغل

»إذا أردت أن تأخذ، يا سيادة الرئيس، فما 

 أن تدفع«
ّ

عليك إلا

لــقــد تــلــقــى الــــســــادات أول صـــدمـــة كــفــيــلــة بــأن 
ــاث أحـــــلامـــــه، عـــنـــدمـــا ردّ  ــ ــغـ ــ ــــن أضـ تـــوقـــظـــه مـ
ألــقــاه في  الـــذي  بيغن على خطابه الإنــشــائــي 
الــكــنــيــســت، مــمــجّــداً فــيــه الـــســـلام، ومــديــنــاً كل 
أشــكــال الــحــرب. وقــف بيغن مــن بــعــده ليقول 
 »أحداً لا يستطيع 

ّ
أمام أعضاء برلمان بلاده إن

أن يأخذ شيئاً، في مقابل لا شــيء«. بعد ذلك 
الرئيس السادات« مأدبة  أقيمت »على شرف 
عشاء. لكن حفل العشاء بدا أقرب ما يكون إلى 
مــأتــم لــلــعــزاء. كــان جميع المــدعــويــن واجــمــين، 
وحاول وايزمان أن يلقي بعض النكت ليخفف 
من كآبة الموقف، لكن السادات لم يضحك ملء 
شدقيه، في هذه المرة. وقال بيغن: »إنني أريد 
أن أسمع من الرئيس السادات تصوره للسلام 
بين مصر وإســرائــيــل«. وقــال الــســادات: »كنت 
أظن أنكم تعلمون ما جئت من أجله إلى هنا، 
وأنكم تعرفون آرائي في التسوية التي يجب 
أن تــقــوم بــين الــعــرب والإســرائــيــلــيــين. وليس 
عــنــدي مــا أضــيــفــه إلـــى تــصــريــحــاتــي العلنية 
عـــن شــــروط الـــســـلام، ومــــا قــدمــتــه مـــن أوراق، 
كارتر، ووزير  الرئيس  إلى  الخصوص،  بهذا 
خارجيته فانس. موقفي الآن هو نفس موقفي 

النيل هبة لإسرائيل
مـــن قــبــل. ومــجــيــئــي إلــيــكــم لا يــؤثــر بموقفي 
ــارتـــي  ــم يـــكـــن الــــهــــدف مــــن زيـ ــ ــفـــاوضـــي. ولـ ــتـ الـ
النفسي بيننا  لإسرائيل سوى كسر الحاجز 
وبينكم، وهو يمثل 70٪ من المشكلة القائمة 
بـــين شــعــوبــنــا«. وحـــــاول مــصــطــفــى خــلــيــل أن 
ل ليعضد موقف السادات، فقال: »ليس 

ّ
يتدخ

هــــدف الــرئــيــس مـــن هــــذه الــــزيــــارة عــقــد صلح 
منفرد مع إسرائيل، ولا حتى إجراء مفاوضات 
ب بيغن حاجبيه، 

ّ
مباشرة منفردة معها«. قط

وقال: »وعلام اجتماعنا هذا حينئذ؟! إذا كان 
فلقد  النفسي،  الحاجز  فقط كسر  هدفكم هو 
ــاً ساخناً 

ّ
اقــتــرحــت قــبــل أشــهــر أن ننشئ خــط

بــــين مــكــتــبــي ومـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الـــــســـــادات«. 
 هذا الاشتباك، فقال: 

ّ
ل السادات ليفض

ّ
وتدخ

»يـــا جــمــاعــة، لازم تــفــهــمــوا إن الــشــكــلــيــات ما 
تهمنيش. أنا يهمني الموضوع. أنا مش عايز 
أنــا عايز أعمل  التفصيلية.  أغــرق في الأوراق 
اتفاق استراتيجي يليق بالمبادرة التاريخية 
»هناك  ليقول:  دايـــان  ــل 

ّ
وتــدخ عملتها«.  اللي 

الفلسطينيين،  وضــــع  مــثــل  مـــحـــددة  مــشــاكــل 
ووضع سيناء والجولان، ومياه الأردن... وكل 
هذه المشكلات يجب أن نتفاوض عليها«. وردّ 
السادات: »انا مش عايز أغرق في التفاصيل. 
كل اللي يهمني دلوقتي أعرفه: انتم هتدوني 
إيه؟«. واستغرب بيغن منطق السادات، فقال 
متعجباً: »اسمح لي أن أقول إنني لم أفهمك، 
 على إسرائيل 

ّ
يا سيادة الرئيس. ما معنى أن

المــفــاوضــات يشبه  فــي  أن تمنحكم؟! لا شــيء 
مــا تــريــده مــنــا. لا أحــد يعطي، والآخـــر يأخذ. 
 
ً
إذا أردتــم أن تأخذوا، يجب أن تعطوا مقابلا

مجزياً لما ستحصلون عليه«.
ــلـــك الــــزيــــارة   الاجــــتــــمــــاع، وانــــتــــهــــت تـ

ّ
انــــفــــض

الــتــاريــخــيــة الــتــي شبّهها الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ورد كاسوحة *

ــة الــحــالــيــة فــي تــركــيــا ليست فــقــط نــتــاج الــتــنــاقــضــات فــي الــعــلاقــة مــع الــولايــات  الأزمــ
المتحدة، هي قبل ذلك أزمة النظام الذي بنى شرعيته على أساس الخروج من الأزمات 
 انقلاب. 

ِّ
بات السياسية عقب كل

ُّ
الاقتصادية التي كادت تودي بتركيا في مرحلة التقل

حزب العدالة والتنمية أتى باسم القطيعة مع هذه المرحلة، ووعد بتحقيق الاستقرار 
ة الديمقراطية الناجزة. حصول ذلك 

ّ
السياسي، وتأمين عبورٍ سلسٍ بالبلاد إلى ضف

ل الجيش في الحياة السياسية إضعاف 
ُّ
ب بالإضافة إلى حسم مسألة تدخ

َّ
كان يتطل

ل فيه أيَّ تهديد لحكم حزب أردوغان. 
ّ
الأحزاب المنافِسة، إلى الحدّ الذي لا تعود تمث

للحكم مقتصرة على  المعارضة  لجعل  كافياً  كــان  ولكنه  مــراحــل،  ذلــك على  حصل 
دوائر محدّدة في اليسار التقليدي، منها حزب الشعب الجمهوري، قبل أن يظهر حزب 
 الشرائح التي همّشها 

ّ
ل ليس فقط للأكراد، بل أيضاً لكل

ّ
الشعوب الديمقراطي كممث

حكم أردوغان. 

ضة الاقتصادية
َ
غياب المعار

المعارضة يقتصر على محاولة   
َ

عَمَل الشكل جعل  بهذا  السياسية  الحياة  إضعاف 
إثــبــات الــوجــود. لــم تـــولِ أيٌّ مــن أحــزابــهــا حتى تلك الــتــي تنتمي إلــى الــيــســار الــشــأنَ 
يشاء،  مــا  بالاقتصاد  يفعل  والتنمية  العدالة  حــزب  فتركت  أهمية،  أيَّ  الاقــتــصــاديّ 
زت في المقابل اهتمامَها على النيل من أردوغان سياسياً. وفي الأثناء كان الرجل 

َّ
ورك

ذ ما وعَدَ به لجهة 
ِّ
 على المستوى السياسي، وفي الاقتصاد، ينف

ً
 وجماهيرية

ً
ة يزداد قوَّ

لا  البلاد  كانت  والتنمية  العدالة  قبل حكم  الأجــانــب.  للمستثمرين   
ً
ة
ّ
جن تركيا  جعل 

تزال تحتفظ بقطاع عامٍّ قويّ، ولم تكن قد وصلت بعد إلى حدّ الاندماج شبه الكامل 
ر سلباً 

ِّ
في النظام الرأسمالي الدولي. صحيح أنّ عدم الاستقرار السياسي كان يؤث

بالقدرة  الدولة  احتفاظ  لكن  اقتصادياً،  المطلوب  التراكم  بتحقيق  بالنموّ، ولا يسمح 
ل كان يحدّ من تأثير ذلك بالشرائح الأكثر فقراً، فيحصل توزيع يسمح 

ّ
على التدخ

بوصول الدخل أو الثروة إلى الجميع تقريباً. لكن بعد وصول »العدالة والتنمية« إلى 
الحكم وشروعه في تطبيق إصلاحات نيوليبرالية واسعة في الاقتصاد أصبح من 
الصعب معاودة فعل ذلك مجدداً. الاستقرار الذي أتى به أردوغان وصحبه كان على 
حساب هذه الوجهة تحديداً، ولمصلحة شرائح مستفيدة من اندماج تركيا في أسواق 
المال الدولية. نشأت بفعل ذلك، وفي غياب أيِّ معارضة اقتصادية تذكر، نخبة جديدة 
طفرة  بإحداث  للبلاد  تسمح  كبيرة  نموّ  معدّلات  تحقيق  على  اهتمامها   

ُّ
جــل ز 

َّ
ترك

ق بالإنتاج أو بالتوزيع، 
ِّ
اقتصادية. وقد حصل ذلك بالفعل، ولكن دون ربط النموّ المتحق

قة بكثافة على 
ِّ
ومن دون قدرة فعلية للدولة على السيطرة على حركة الرساميل المتدف

م بالعملية الاقتصادية سمح 
ُّ
البلاد بفعل إصلاحات أردوغان. عدم القدرة على التحك

وأضعف  الوطني،  الدخل  من  الأكبر  الحصّة  على  بالاستحواذ  الأجنبية  للرساميل 
بعامل  ر 

ّ
تتأث أو  الطفرة  تنتهي  تحدث حين  هــزّة  أي  تجاه  الاقتصاد  مناعة  بالتالي 

سياسي معيّن.

ة عامل التبعية
ّ

قو

انكشاف الاقتصاد التركي بهذا الشكل لا يسمح له بالقدرة على حماية نفسه حين 
منع البلاد من الوصول إلى أسواق المال. لا يستطيع أردوغان 

ُ
فرض عقوبات معيّنة أو ت

ُ
ت

التبادل،  المــوارد ومصادر  في هذه الحالة ادعــاء قــوّة الاقتصاد أو قدرته على تنويع 
التشريعات  فــإنّ  الصين،  أو  العلاقة مع روسيا  له ذلك جزئياً بسبب  تيحَ 

ُ
أ لو  وحتى 

 بين الإرادة 
ً
النيوليبرالية التي أقرّها حزبه لا تساعد على حصول ذلك، وتقف حائلا

السياسية المستجِدّة والقدرة الفعلية على فكّ الارتباط مع الغرب اقتصادياً. التكامل 
ب 

ّ
»البريكس« أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتطل مع هذه البلدان في إطار إقليمي كـ

حصول تشريعات متماثلة لجهة القدرة على مجابهة الغرب حين يلجأ هذا الأخير إلى 
الضغط السياسي عبر أدوات مثل العقوبات أو سواها. تركيا لا تفتقر فحسب إلى 
 

ّ
هذا النوع من التشريعات، بل يُعتبَر اقتصادها بعد انعطافه نحو النيوليبرالية الأقل
 من بين اقتصادات دول الإقليم على  تأمين مصادر الاكتفاء الذاتي حين تتعرّض 

ً
قدرة

البلاد لأزمة اقتصادية أو حصار من النوع الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها حالياً. 
ل لا تزال موجودة لما انهارت الليرة التركية بهذا الشكل 

ّ
لو كانت قدرة الدولة على التدخ

رَّ أردوغــان إلى الاستعانة بحلفاء مثل قطر لإيجاد مخرج له من 
ُ
السريع، ولما اضط

ر مخرجاً بالطبع، لكن الأزمة لن 
ِّ
هذه الورطة. اللجوء إلى هذه الدولة الحليفة أو تلك يوف

 رأسمالية كصندوق 
ً
 اقتصادية

ً
 بالاستدانة، حتى لو لم يكن الطرف الدائن جهة

ّ
حل

ُ
ت

النقد الدولي. حين تلجأ الدول إلى فعل ذلك تكون فعلياً في حالة عجز، ليس فقط عن 
إيفاء ديونها أو عن منع انهيار سعر العملة، بل أيضاً عن توفير الحدّ الأدنى الممكن 

من الاستقرار الاقتصادي، وهو الحدّ الذي يسمح »لعملية الإنتاج« بالاستمرار. 

خاتمة 

وصول تركيا إلى هذا الدرك يعني أنّ النموذج الاقتصادي الذي أفضت إليه إصلاحات 
ب بالدرجة الأولــى وجود 

ّ
النيوليبرالية قد أوشــك على الانهيار، وهــذا يتطل اردوغــان 

 من الانشغال بمناوشات 
ً
معارضة تضع الشأن الاقتصادي على رأس أولوياتها بدلا

سياسوية ضيقة لا أفق ممكناً لها غير النيل من الرجل سياسياً. في النهاية، استعادة 
بالتبعية  المستقرّ  السياسي  النظام  بمقايضة  تكون  لا  السياسية  حياتها  تركيا 
الاقتصادية الكاملة كما فعل أردوغــان، بل بجعل فكّ الارتباط مع الغرب اقتصادياً 
أساساً لبناء نظام سياسي لا يرتهن استقراره بالحالة النيوليبرالية، ولا بجعل سعر 

داً لمتانة هذا الاقتصاد أو ذاك.    صرف العملة الوطنية محدِّ
* كاتب سوري

الأزمة التركية:

 الإصلاحات النيوليبرالية
ُ
ر

َ
أث

 بيغن
ّ

يروي محمد إبراهيم كامل عن خطة السادات لاستعمال وايزمان ضد

لاحظ المسؤولون 

الإسرائيليون والمصريون 

انجذاب السادات البالغ

إلى وايزمان

أغرب ما جال في عقل 

 
ّ

السادات، توهمه بأن

وايزمان يمكن أن يتأثر به
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رام الله ــ ريم رضا

 المــــعــــابــــر »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« مــع 
ّ

ــل ــعــ لــ
ل أكبر نموذج عن »الملهاة 

ّ
العالم تمث

المــــأســــويــــة«، لمـــا فــيــهــا مـــن مــفــارقــات 
التقليدية  السياسية  الأنظمة  تعجز 
المسافر  يمرّ   ،

ً
فمثلا استيعابها.  عن 

ــة المــحــتــلــة  ــفـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن الـــضـ
ــى الـــعـــالـــم عـــبـــر »مـــعـــبـــر الـــكـــرامـــة«  ــ إلـ
ــانــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي(، لــيــنــتــقــل  ــجــ )الــ
)الجانب  اللنبي«  »جــســر  إلــى  بــعــده 
ــمّ إلــــى »جــســر  الإســـرائـــيـــلـــي(، ومــــن ثــ
المـــلـــك حـــســـن« )الــــجــــانــــب الأردنــــــــي( 
لــيــحــصــل عـــلـــى ثـــلاثـــة أخــــتــــام عــبــور 
فــي طــريــق واحــــدة. فــي هـــذه الــحــالــة، 
ــم يـــكـــن هـــنـــاك مـــنـــع جـــنـــائـــي أو  إن لــ
يعبر  المسافر  على  فلسطيني  أمني 
مـــن عــنــد الــســلــطــة، لــكــن قـــد يــرجــعــه 
لسبب  يعتقلونه  أو  الإســرائــيــلــيــون 
يسمح  أن  عليه  مأساة  الأكثر  أمني. 
العدو بمروره، لكن يعيده الأردنيون 
لأسباب أمنية! في هذا الوقت، تسير 
حـــقـــائـــب الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي طــريــق 
رجع« 

ُ
منفصلة، ما يعني أن على »الم

ــانـــات«  »الأمـ فــي  ــم حقيبته 
ّ
يــتــســل أن 

عند عودتها بعد شهر، لأنها سوف 
تصل إلى المملكة الأردنية من دونه، 

وهو سيُعاد إلى الضفة.
ــشــــهــــد فــــــي الـــضـــفـــة  ــدو المــ ربـــــمـــــا يـــــبـــ
حاضر،  الاحــتــلال  أن  لجهة  مفهوماً 
أن استعمال وصف الضفة  وخاصة 
»المحتلة« بعيد  الغربية دون قرنها بـ
عـــن الـــواقـــع المــيــدانــي والاقـــتـــصـــادي، 
ــة«  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ »الـ أن  إلــــــــــى  إضـــــــافـــــــة 
)كـــمـــا يسميها  الــرســمــيــة  الأردنــــيــــة 
الفلسطينين  تجاه  الفلسطينيون( 
عــمــومــاً والـــغـــزيـــن خــصــوصــاً تــعــود 
إدارة سيئة للعلاقات  إلــى عقود من 
بــن شعبن مــفــتــرض أنــهــمــا امــتــداد 
ــرافــــي وتــــاريــــخــــي واحـــــــــد. ومـــن  ــغــ جــ
الأمــثــلــة الــتــي يفيد بها شــهــود عــدة، 
غزة  يقطنون  كانوا  الذين  بعض  أن 
ــلــــوا ســـكـــنـــهـــم )نــــفــــوســــهــــم( إلـــى  ــقــ ونــ
الضفة، مــع مــا يتبع ذلــك مــن تغيير 
الجانبن  لــدى  الرسمية  الأوراق  في 
ــي، وهـــو  ــلــ ــيــ ــرائــ الــفــلــســطــيــنــي والإســ
ــر صـــعـــب جــــــداً، ولا ســيــمــا  ــ طــبــعــاً أمـ
الشخصية  الهوية  فــي  خانة  تغيير 
(، ترفض 

ً
من غــزة إلــى رام الله )مــثــلا

عمّان دخولهم إليها، لمجرد أن مكان 
ميلادهم هو غزة، وصاروا جراء ذلك 
مخابرات«  »تنسيق  إلــى  يحتاجون 
مــن أجــل عــبــورهــم إلــى مــطــار »الملكة 

علياء«!
»الأنموذج« الضفاوي، بهذه الأمثلة 
وغــيــرهــا، لا يــكــاد يبن أمـــام معاناة 
تــكــفــي  لا  إذ  ــتــــجــــدة،  المــــســ ــزيــــن  ــغــ الــ
ــيـــة الرسمية  الــتــعــامــل الأردنـ طــريــقــة 
مــــع الـــغـــزيـــن حـــتـــى المــــولــــوديــــن فــي 
ــــ  ــــــــــ ولــهــذه قصتها  المــمــلــكــة  أراضــــي 
ولا الــحــصــار الإســرائــيــلــي )المــشــدد( 

ــري )المــــخــــفــــف(، حـــتـــى تــأتــي  ــ ــــصـ والمـ
السلطة )الطرف الأضعف في المعادلة 
لتفرض هي  المنطقة(  في  السياسية 
الأخــرى رزمة متنوعة من العقوبات 
على الــقــطــاع وصــلــت إلــى حــدّ رفض 
الصادرة  الثبوتية  الأوراق  تصديق 
من  صاحبها  كـــان  إذا  نفسها  عنها 
ــزة، ومـــنـــع كــثــيــريــن مـــن الــحــصــول  ــ غـ
على جواز سفر. أيضاً يحتاج الغزي 
الــذي لا يحمل »هــويــة خــضــراء« إلى 
واسطة كبيرة جداً من أجل الحصول 
ر«، أي بلا رقم 

ّ
على جواز سفر »مصف

»جـــواز  أيــضــاً  هــويــة، يُصطلح عليه 
للاستعمال الخارجي«.

وبــيــنــمــا تــفــاقــمــت أزمــــة الــغــزيــن من 
ــر«، تحاول 

ّ
أصــحــاب »الــجــواز المــصــف

ــنــــذ مـــــــدة تــــحــــويــــل وجـــــود  عـــــمّـــــان مــ
اللاجئن ذوي الأصول الغزية لديها 
إلـــى إقـــامـــات يــجــب تــجــديــدهــا، وهــو 
مــشــروع جُــمّــد بسبب الاعــتــراضــات، 
لــكــنــه لا يــــزال عــلــى طــاولــة الحكومة 
الــتــي لا تــمــنــحــهــم مــنــذ عــقــود ســوى 
ــا ســـنـــتـــان،  ــمـــرهـ ــة عـ ــتـ جــــــــــوازات مـــؤقـ
وتــمــنــعــهــم مـــن أدنـــــى الـــحـــقـــوق مثل 
رخـــصـــة الـــعـــمـــل وشـــغـــل الـــوظـــائـــف. 
حتى هــذا الــجــواز يجب على حامله 

ــتـــة، وحـــتـــى المــصــريــة  الأردنــــيــــة المـــؤقـ
التي تصدرها القاهرة بنفسها، قبل 
حمل  »تــوضــيــحــي«  تعميم  يُنشر  أن 
المنع  أن  الأول  استدراكاً في جانبن: 
والثاني  المصرية،  الوثائق  يشمل  لا 
ــذا الــتــعــمــيــم من  أن مـــن خــــرج قــبــل هــ
غــزة بواسطة جــواز أردنــي مؤقت أو 
للعودة  يــلــزمــه  ــر« 

ّ
»مــصــف فلسطيني 

أوراق تثبت أنه قاطن في القطاع منذ 
أقــارب  أكثر من عشر سنوات، ولديه 
»درجـــة أولـــى«، كما يجب أن يحضر 
الأصلية.  »الخضراء«  قرابته  هويات 
نــــذر هـــؤلاء بــأنــه سيسمح لهم 

ُ
وقـــد أ

هــذه المــرة بالعودة إلــى غــزة، لكن لن 
يُؤذن لهم بالسفر مجدداً إلا في حال 
حصولهم على هويات خضراء، وفق 
ــار«.  ــبــ إفــــــادات حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ
وبــالــنــســبــة إلـــى الــذيــن يحملون هــذا 
رســــل 

ُ
ــافـــروا بـــعـــد، أ ــواز ولــــم يـــسـ الــــجــ

ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــى الـــجـ ــ تـــحـــذيـــر إلـ
بــأنــهــم ســـوف يــرجــعــون مــبــاشــرة من 
الــجــانــب المــصــري فــي مــعــبــر رفـــح إذا 

قرروا السفر خارج غزة.
أما كيف يعلم المصريون والأردنيون 
ر«، 

ّ
في مطاراتهم أن هذا الجواز »مصف

فــلا تــوجــد إجــابــة واضــحــة عــن ذلــك، 
ــع الـــجـــواز  ــة أنـــــه يــتــطــابــق مــ وخــــاصــ
نــفــســه لمــن يــحــمــل الــهــويــة الــخــضــراء، 
كتابة  طــريــقــة  فــي  التغير  باستثناء 
 
ً
الــهــويــة، والأخــيــرة ليست دليلا رقــم 
يُـــســـحـــب  أن  ــرد  ــجــ ــمــ بــ ــاً، لأنـــــــه  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
ــــود الـــبـــاســـبـــور« عـــلـــى أجـــهـــزة  ــاركـ ــ »بـ
صاحب  أن  مباشرة  يظهر  المــطــاريــن 
هذا الجواز لا يحمل هوية »خضراء«، 
ــرون  ــافــ ــســ وهــــــو مـــــا لا يـــســـتـــطـــيـــع المــ
مــعــرفــة كــيــفــيــتــه، وحــتــمــاً لـــن يجيب 
المــصــريــون أو الأردنـــيـــون أو السلطة 
نفسها عــنــه. ثمة دلــيــل آخــر تشرحه 
مصادر وشهود هو أن حامل الجواز 
ر« كان عندما يخرج من غزة 

ّ
»المصف

أن  الأمــن المصريون  لا يعرف ضباط 
أولًا  الخارجي«،  جوازه »للاستعمال 
بــهــويــتــه الشخصية،  يُــطــالــب  لأنـــه لا 
ــــه لا تـــوجـــد أجــــهــــزة مــثــل  وثـــانـــيـــاً لأنـ
التي في المطار هناك، ولذلك استطاع 

ــؤلاء المــــــغــــــادرة. تــضــيــف  ــ ــ عـــــدد مــــن هـ
المصادر: »يبدو أن التقنية الموجودة 
ــار إلــــــى مـــعـــبـــر رفـــح  ــ ــطـ ــ ــــي المـ نـــقـــلـــت فـ
خـــلال الأســبــوعــن المــاضــيــن... أيضاً 
اســتــحــدث نــظــام "بــصــمــة الـــعـــن" في 
المــعــبــر قــبــل أربــعــة أشـــهـــر«، أي قبيل 
الفتاح  المــصــري، عبد  الرئيس  إعــلان 
الــســيــســي، فــتــح المــعــبــر لــثــلاثــة أشهر 
بــدايــة الــصــيــف الـــجـــاري. وتــؤكــد تلك 
المــــصــــادر أن »مـــلاحـــظـــات تــنــبــيــهــيــة 
وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ل عدد من 

ّ
وكذلك المصرين حول تنق

غير حاملي الهويات الخضراء، وهو 
ما أدى إلى هذه الإجراءات«. 

بــمــراجــعــة مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة في 
ــام عـــبـــد الـــلـــه  ــســ مـــعـــبـــر رفـــــــح، قــــــال بــ
ــــي لــلــمــعــبــر، إن  ــــلامـ ــن المـــكـــتـــب الإعـ مــ
»الموضوع بدأ منذ ما يقارب الشهر 
ونصف الشهر، وبناءً على توضيح 
كمكتب  عمّمنا  المصري  الجانب  من 
حــامــلــي  أن  المـــعـــبـــر  لإدارة  إعــــلامــــي 
ــن الــصــعــب  ــ ــفــــرة مـ الـــــــجـــــــوازات المــــصــ
دخــولــهــم، ســـواء كــان الــجــواز صــادراً 
مــن غـــزة أو رام الـــلـــه... شـــدد الجانب 
ــه لــن  ــ ــــي المـــعـــبـــر( عـــلـــى أنـ المــــصــــري )فـ
يــتــعــامــل مــعــهــم إطــــلاقــــاً، وربــــمــــا لــن 
 فـــــي مـــطـــار 

ً
يـــتـــعـــامـــلـــوا مــــعــــه أصــــــــلا

القاهرة«. وأضاف عبد الله: »عممنا 
أيــضــاً أن عــلــى الــــجــــوازات المـــزدوجـــة 
والـــــوثـــــائـــــق والــــــــجــــــــوازات الـــعـــربـــيـــة 
المفعول  ســاريــة  تكون  أن  والأجنبية 
ليتمكن حاملوها من السفر عبرها... 
مــصــر حــــرة فـــي أراضـــيـــهـــا، ولــديــهــا 
حرية في تحديد كل ما هو في نطاق 
ســـيـــادتـــهـــا، وهــــــذه ســـيـــاســـة خــاصــة 

بها«.
حــــاولــــت »الأخــــــبــــــار« الــــحــــصــــول عــلــى 
تــأكــيــد أو حــتــى تــوضــيــح مــن الــســفــارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــــدى الـــــقـــــاهـــــرة، لــكــن 
على  التعليق  رفــضــوا  فيها  الــعــامــلــن 
الأمــر، بل وصفوه بأنه »حــسّــاس« ولا 
يــــريــــدون الـــحـــديـــث بـــشـــأنـــه، عــلــمــاً بــأن 
إعلامية عدة محسوبة على  حسابات 
الـــقـــيـــادي المــفــصــول مـــن حـــركـــة »فــتــح« 

مــحــمــد دحــــــــلان، الــــــذي لـــديـــه عـــلاقـــات 
جيدة بمصر وقوية بــالإمــارات، سعت 
إلى ترويج التعميم المصري، والتركيز 
على »قصور« سفارة السلطة في مصر 
عــن فعل شــيء تــجــاه هــذه القضية، أو 
تــزال تواجه  التي لا  الصعوبات  تجاه 
ــزيــــن )راجـــــــــع الـــعـــدد  ــغــ ــافــــريــــن الــ المــــســ

نفسه(.
ــواز  ووفـــــــق إفـــــــــادة أحــــــد حـــمـــلـــة الــــجــ
ر«، فإنه أعيد إلى الأردن ولم 

ّ
»المصف

ــزة رغـــم  ــ ــــى غـ يــســمــح لــــه بـــالـــعـــبـــور إلـ
السفارة  كــان يحمل تأشيرة من  أنــه 
المـــصـــريـــة لــــدى عـــمّـــان عــلــى جـــــوازه، 
بـــعـــدمـــا  الــــــعــــــودة إلا  ولـــــــم يـــســـتـــطـــع 
أجــــرى تــنــســيــقــاً عــبــر أحـــد الــفــصــائــل 
ــرة الــثــانــيــة،  ــ ــــي المــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـ
في  المصري  المخابرات  قابله ضابط 
 لــــه: »أوعـــــا تــفــتــكــر رح 

ً
المـــطـــار، قـــائـــلا

لفلسطن  يــرجــعــوا  لــلاجــئــن  نسمح 
بهاي الطريقة... هالمرة نفدت، بس ما 
تحاول تخرج من غزة، روح عالمقبرة 

بسرعة لحّق قبل ما يسكّر المعبر«.
وفي حالة أخرى، كما أفادت مصادر 
من معبر رفح )الجانب الفلسطيني( 
ــــازح  )نـ الأردن  مــــن  فــلــســطــيــنــيــاً  ــإن  ــ فـ
ــراء( تــخــطــى  ــ ــــضـ لا يـــحـــمـــل هــــويــــة خـ
عــمــره 70 ســنــة، ومــعــه زوجــتــه التي 
تــحــمــل هـــويـــة، أعــيــق مـــرورهـــمـــا إلــى 
غـــزة شــكــاً فــي أن تــكــون الــســيــدة هي 
زوجــتــه )قــرابــة مــن الــدرجــة الأولـــى(، 
ولم يسمح لهما بالدخول إلا بعدما 

أرسلت الأوراق التي تؤكد ذلك.

 الشمل: العقاب 
ّ

تعليق لم
ّ
الجماعي مستمر

ــرة؟ 
ّ
مــن هــم أصــحــاب الـــجـــوازات المــصــف

ــم ضــحــايــا  حــمــلــة هـــــذه الــــــجــــــوازات هــ
المعلقة، وذلــك عائد  الشمل«  »لــمّ  ملف 
الـــتـــســـويـــة  اتــــفــــاقــــات  إلــــــى أن مـــجـــمـــل 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــن الـــســـلـــطـــة والـــــعـــــدو الإسـ بـ
ــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــامــة  تـــربـــط شـ
ــــلال، فــلا  ــتـ ــ والـــخـــاصـــة بــســلــطــات الاحـ
تــصــدر شـــهـــادات المـــيـــلاد أو الــهــويــات 
ــر إلا  ــفـ الـــسـ أو جــــــــــوازات  الـــشـــخـــصـــيـــة 

أن يــجــدده شخصياً. فــلــو دخـــل إلــى 
فلسطن، يصعب عليه أي توكيل لأي 
قريب بأي درجة من أجل تجديده في 
حــال انتهائه، لأنــه مــن غــزة، كما أنه 
السفارة  على  الاعــتــمــاد  يستطيع  لا 
الأردنية في رام الله لهذه المهمة، لأنه 
فــي كــل تــجــديــد يــحــتــاج إلـــى مقابلة 

شخصية لدى جهاز المخابرات!

رة: حتى دخول 
ّ

الجوازات المصف

السجن يحتاج واسطة!

تناقلت وسائل  أقـــل،  أو  أســبــوع  قبل 

إعــــلام وشــبــكــات تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
ــول مــــنــــع مـــــرور  ــ ــ إعـــــلانـــــاً مــــصــــريــــاً حـ
ر« 

ّ
حاملي الجواز الفلسطيني »المصف

خــــانــــة  الاســـــــــــم لأن  هـــــــــذا  )اكـــــتـــــســـــب 
الــهــويــة فــيــه تــبــدأ بــثــلاثــة أصـــفـــار أو 
ــك حــمــلــة الـــوثـــائـــق  ــذلــ صــــفــــريــــن(، وكــ

بالمرور جزئياً أو كلياً على إسرائيل.
 ،1994 عـــــــام  الـــســـلـــطـــة  عـــــــــودة  ــــذ  ــنـ ــ ومـ
ــمّ الــشــمــل« لــلــعــائــلات  ــدأت مــلــفــات »لــ بــ
الــزوج  فيها  يــكــون  الــتــي  الفلسطينية 
 هوية خضراء وزوجته لا 

ً
 حاملا

ً
مثلا

)من أي مناطق السلطة: الضفة وغزة، 

أو الــقــدس(، أو العكس، إلــى أن جاءت 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن رئـــاســـة بــنــيــامــن 
نتنياهو الحكومة الإسرائيلية )1996-
»الــــشــــؤون  كـــانـــت  وحـــيـــنـــذاك   ،)1999
المــدنــيــة« الــتــابــعــة للسلطة قــد أنــجــزت 
الأعــوام ما بن 1998-1994،  معاملات 
ثم بقيت معاملات 1999 و2000 معلقة 
إلــى درجـــة أن مــن كــان قــد حصل على 
الهوية  يستخرج  ولم  مبدئية  موافقة 
جُمّدت له. وبعد ذلك، تراكمت الطلبات 

حتى السنة الجارية.
في هذا السياق، يقول مدير »الدائرة 

الإعـــلامـــيـــة لـــلـــشـــؤون المـــدنـــيـــة« ولــيــد 
وهــــــدان، إن »مــلــف لـــم الــشــمــل معلق 
مـــن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، ولــأســف 
ــــلال مــــعــــانــــاة  ــغـ ــ ــتـ ــ ــد يــــتــــم اسـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
لمّ  إلــى معاملات  المقدمن  المــواطــنــن 
الشمل لأغــراض وأهـــداف سياسية«، 
مــضــيــفــاً: »آخــــر دفــعــة صــــدرت كــانــت 
عام 2000، إذ تمت الموافقة على آلاف 
ــود مــفــاوضــات  ــ الــطــلــبــات بــحــكــم وجـ
والسلطة  الإسرائيلية  الحكومة  بن 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ويـــشـــرح وهــــــدان أن 
هذا  تجميد  قـــرر   نتنياهو  بنيامن 
المـــلـــف تـــمـــامـــاً، وحـــتـــى الآن »تــرفــض 
أو حــتــى  فــــيــــه  الــــبــــحــــث  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الـــحـــديـــث... لــديــنــا أكـــثـــر مـــن 35 ألــف 
ــاك  ــنــ ــلــــب فـــــي غـــــــزة والـــــضـــــفـــــة، وهــ طــ
بن  التنقل  يستطيعون  لا  أشخاص 
الــضــفــة، لأنهم  فــي  محافظة وأخــــرى 
»مخالفون«.  الإسرائيلي  الــعــرف  فــي 
ويــضــيــف: »فــي كــل مــرة يــحــدث فيها 
ــالٍ مــع الجانب  لــقــاء عــلــى مــســتــوى عـ
الإسرائيلي يفتح الأمر، ويكون ردهم 
بأن هذا الملف يحتاج قراراً سياسياً... 
الملف كمبادرة  إسرائيل تستغل هذا 
نــــحــــو المــــــفــــــاوضــــــات، وبــــــــــدلًا مـــــن أن 
يــعــطــونــا شــيــئــاً جـــديـــداً يــســاومــونــنــا 

على ملفات مثل لمّ الشمل«.
أمـــا عــن الــقــرار المــصــري الأخــيــر بشأن 
الجوازات المصفرة، فيقول: »شخصياً 
لا عـــلـــم لــــــديّ بــــالــــقــــرار الــــــذي إن صــح 
وجــوده فإنه يضع المزيد من العقبات 
أمـــــام حـــركـــة المـــواطـــنـــن خـــــارج غــــزة«، 
مــســتــغــربــاً مــن »الـــدوافـــع الــتــي جعلت 
الجانب المصري يقدم على هذا القرار... 
على الجهات الفلسطينية ذات العلاقة 
ــر«. وســؤالــه  ــ أن تــتــحــرك لمــعــالــجــة الأمــ
عــن كـــون هـــذا الـــقـــرار تــمــهــيــداً لتوطن 
الفلسطينين في بلدان هجرتهم، قال 
وهدان: »مسألة التوطن على المستوى 
فالفلسطيني  تــجــاوزهــا،  تــم  الــعــربــي 
أينما كان )ومهما حمل من وثائق أو 
جوازات( يطالب بحقه في العودة إلى 
وطنه؛ هذا الهاجس لدى الفلسطيني 

ليس قائماً وهو أمر محسوم«.
من الجدير ذكــره أن حــالات كثيرة من 
فــي الضفة والــقــدس ومناطق  الــــزواج 
48 مــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــتــعــب، وربــمــا 
الإسرائيلية  الإجـــراءات  نتيجة  الفشل 
فــي هـــذا المــلــف الـــذي قلصت إســرائــيــل 
فــشــيــئــاً، فبينما  اســتــحــقــاقــاتــه شــيــئــاً 
ــــأزواج  ســمــحــت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات لــ
ممن لديهم هويات فلسطينية بتقديم 
طــلــبــات اســتــقــدام لــلــزوجــات، فـــإن ذلــك 
تـــوقـــف تــمــامــاً عــــام 2000 مـــع انــــدلاع 

الانتفاضة الثانية.

مصر والأردن

ون أكثر من إسرائيل!
ّ

ملكي

يمكن أن يسمح الجانب

الإسرائيلي بمرور الفلسطيني،

لكن الأردنيين يعيدونه

يشدد المصريون على منع

حملة »الجوازات المصفرة«

من دخول فلسطين

ت الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه الكثير 
ّ
سبّب تشت

القضية  سجل  إلــى  تضاف  التي  والتعقيدات  الصعوبات  من 
يحملها  الــتــي  الــثــبــوتــيــة  الأوراق  تــعــدد  أبـــرزهـــا  الفلسطينية؛ 
 وفق المكان الذي هُجّر إليه عقب نكبة 1948، 

ٌّ
الفلسطيني كل

ثم نزوح 1967، وغيرها من المراحل. فهناك من يحمل وثائق 
هذه  والعراقية.  والسورية  واللبنانية  المصرية  كالوثيقة  سفر 
الوثيقة لا ترتقي إلى مرتبة جواز السفر، إذ لا يعترف بها عدد 
ويعاني  اليد،  إن كانت مكتوبة بخط  العالم وخاصة  من دول 
التنقل. حتى مصر، مُصدرة  حاملها الكثير من العقبات في 
الوثيقة، لا تسمح بدخول حملتها دون تأشيرة من سفارتها، 

للعودة  التأشيرة  هذه  منح  المصرية  السفارات  ترفض  وربما 
أو  الأم  يحملها مصري  يكن من  لم  إن  الحاضن«  »البلد  إلــى 

يملك إقامة غير منتهية في البلاد.
أما من ذهبوا إلى الأردن عام 1948 وحتى نهاية سنوات فك 
الارتباط، فقد حصلوا على جــوازات برقم وطني صلاحيتها 
خــمــس ســنــوات. وبــمــوجــب هـــذا الـــجـــواز، يــحــق لــزوجــة حامله 
المـــرأة  أمـــا  أولاده.  وكــذلــك  ــيـــة  الأردنـ الجنسية  عــلــى  الــحــصــول 
حاملته، فلا تمنح زوجها أو أولادها إياه إن لم يكونوا مثلها. 
ــــى سكان  ــدرت عــمــان الـــجـــواز المــؤقــت لــفــئــتــن: الأول أيــضــا أصــ
القدس ومدته 5 سنوات وبلا رقم وطني، والثاني لذوي الأصول 
الغزية ومدته سنتان. وسمحت الأردن لحاملي الجواز المؤقت 
)برقم  إلــى خمس  من سنتن  بتغييره  وغــيــره(  )الفلسطيني 
لــدى  يـــودع  وأن  المستفيد مستثمراً  يــكــون  أن  وطــنــي( شـــرط 
الحكومة الأردنية مبلغا كبيراً من المال ولا يسحبه إلا بعد مدة 
معينة. وأخيراً، هناك من يحمل جواز سفر فلسطينيا برقم 
وطني )هوية خضراء(، وهــؤلاء ممن لا يزالون يعيشون في 
غزة والضفة. وكل حملة الوثائق السابقة، يحق لهم استصدار 
»الاستعمال  جواز شبيه به )لكن دون رقم هوية( مخصص لـ
الـــخـــارجـــي«، لــكــن حــمــلــه فـــي دول الـــطـــوق يــســبّــب مــشــكــلات 
الــوثــائــق، لأنــهــم يــلــزمــون عند التصريح بــه بوجود  لأصــحــاب 
إقامة عليه من الدولة التي هم فيها، وكانوا يضطرون إليه لأن 
بعض الدول )الخليجية تحديداً( لم تكن تمنحهم إقامات عمل 

على وثائق السفر.

جوازات كثيرة لشعب واحد

كان  ســواء  الإسرائيلية،  للمعايير  يخضع  ومصر  الأردن  من  كل  عبر  الفلسطينيين  سفر  بات 

الإسرائيلي حاضراً على طرفٍ من المعبر، كما الحال في الحدود الفلسطينية ــــ الأردنية، أو غائباً 

 
ّ

ولعل ان! 
ّ

وعم القاهرة  مطارات  في  حتى  أو   ،2005 منذ  غادره  الذي  رفح  معبر  حال  كما 

رة« التي صدر بشأنها قرار مصري أخير، ويتعامل معها الأردن بسلبية 
ّ

قضية الجوازات »المصف

المعتمدة،  المبادئ   
ّ

الملف مجدداً، لكن أثارت هذا  إذا كان حاملها من غزة،  كبيرة، وخاصة 

ات محدودة ومرهونة  ة، هي إسرائيلية المضمون، فيما تكون الاستثناء
ّ

القديمة والمستجد

برزمة من الأوراق التي تثبت أن حامل هذا الجواز لا مكان يعود إليه سوى غزة أو الضفة!

وقعت السلطة الفلسطينية 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
الخامس عشر من تشرين 
اتفاقا عرف  الثاني 2005 
ــر«،  ــابـ ــعـ ــاق المـ ــ ــفـ ــ بـــاســـم »اتـ
ــــروط  ــــشـ ــه »الـ ــيـ ــعــــت فـ وضــ
التي  والمعايير  والضوابط 
والمــرور  الحركة  آلية  م 

ّ
تنظ

الأراضــي  من  المعابر  على 
ــلـــة  ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـ
ــواء بـــن مصر  وإلــيــهــا، ســ
ــبـــر رفــــح  ــعـ وغــــــــزة عــــبــــر مـ
ــري، أو بـــن إســرائــيــل  ــبــ ــ ال
وغــــزة عــبــر مــعــبــري إيـــرز 
وكرم أبو سالم، أو بن غزة 

والضفة«.  
وكـــــــــــــــان هــــــــــــذا الاتــــــــفــــــــاق 
بــرعــايــة »مــبــعــوث الــلــجــنــة 
الـــخـــاص بخطة  الــربــاعــيــة 
و/أو  ومـــوظـــفـــيـــه  الـــفـــصـــل 
ــن الأمـــيـــركـــي  ــ مــنــســق الأمــ
ثــالــث(«،  )طـــرف  وموظفيه 
وقـــد شــمــل الاتـــفـــاق معبر 
رفــــح، والمــعــبــر الـــرابـــط بن 
ــة، والـــحـــركـــة  ــفـ ــــزة والـــضـ غـ
عبر الــضــفــة، ومــيــنــاء غزة 
والمـــطـــار والــجــمــارك. فيما 
يتعلق برفح، كان يفترض 
دولية  معايير  وفــق  العمل 
)بـــــــروتـــــــوكـــــــول بـــــاريـــــس( 
ــطــــرف  ــ ــرط وجـــــــــود ال ــ ــشـ ــ بـ
الأوروبـــــيـــــن.  أي  ــــث،  ــال ــثــ ــ ال
وكــــــــان مـــــن الــــــشــــــروط أن 
»رفح«  استخدام  ينحصر 
الهوية  بطاقة  حاملي  فــي 
استثناء  مــع  الفلسطينية، 
لـــغـــيـــرهـــم ضـــمـــن الـــفـــئـــات 
ــكـــن مــع  ــفـــق عـــلـــيـــهـــا، لـ ــتـ المـ
للحكومة  مــســبــق  إشــعــار 
ــة  ــقــ ــة ومــــوافــ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
العليا في السلطة  الجهات 
الفلسطينية. وبينما كانت 
الفصائل الفلسطينية، ولا 
ســيــمــا »حـــمـــاس«، ترفض 
تــشــغــيــل المــعــبــر وفـــق هــذه 
السلطة  تشرف  الاتفاقية، 
ــه مــنــذ تشرين  ــ عــلــى إدارتـ
 )2017( المـــاضـــي  الــثــانــي 
نتيجة اتفاق مع »حماس« 

على تسليمه.

»اتفاق 

المعابر« 

2005

بروتوكل سفر الفلسطينيين عبر القاهرة وعمان يراعي الشروط الإسرائيلية )آي بي ايه(

يوجد أكثر من 35 ألف طلب »لم شمل« عالق )آي بي ايه(



إعلان تشكيل »الكتلة الأكبر« بات رهن الساعات المقبلة. 

اتصالات مكثفة، ووعود وضمانات مقابل الانخراط 

في واحد من التحالفين المتنافسين: الأول بقيادة 

نوري المالكي ــ هادي العامري وحلفائهما، والثاني 

بقيادة مقتدى الصدر ــ حيدر العبادي وحلفائهما أيضاً، 

مع أرجحية ظفر الأول في إعلانها. نزاع قوى »البيت 

ز تأثير قوى البيتين 
ّ
الشيعي« على الإمساك بالسلطة عز

ي« والكردي في رسم ملامح المشهد المرتقب
ّ
»السن

بغداد ــ الأخبار

الــعــراق(،  فــي  )أعــلــى سلطة قضائية  العليا  الاتــحــاديــة  مــا إن صــادقــت المحكمة 
الماضي(،  مايو  أيــار/   12 في  )جــرت  التشريعية  الانتخابات  نتائج  أمــس، على 
حتى كثفت القوى السياسية ــ على اختلافها ــ حراكها الهادف إلى تشكيل الكتلة 
العد  بــدأ  المقبل. فعلياً،  الـــوزراء  بــدورهــا رئيس  التي ستسمّي  الأكــبــر،  النيابية 
العكسي لإحياء العملية السياسية مجدداً، بعد تعطيل دام أكثر من ثلاثة أشهر، 
خصوصاً أن دستور البلاد منح النواب الفائزين مهلة 90 يوماً لانتخاب رئيس 
انتخاب رئيس  المقبلة، ومن ثم  الحكومة الاتحادية  الجديد، وتشكيل  برلمانهم 

للجمهورية.
رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، دعا أمس رئيس الجمهورية فؤاد 
أقــرب  إلــى الانعقاد »فــي  الــنــواب الجديد  إلــى المباشرة بــدعــوة مجلس  معصوم 
وقت ممكن، وضمن السقف الزمني المحدد دستورياً«، واضعاً بذلك رهانه على 
أن كتلته »النصر« )42 مقعداً( باقية على حالها، وقــادرة على تشكيل »الكتلة 
)يدعم  الصدر  الــصــدري« مقتدى  »التيار  إلــى جانب زعيم  نائباً(   165( الأكــبــر« 
»ائتلاف سائرون« المتصدّر بـ54 مقعداً(، وزعيم »تيار الحكمة« عمار الحكيم )19 
مقعداً(، وزعيم »ائتلاف الوطنية« إياد علاوي )21 مقعداً(، إضافة إلى قوى من 
ي« والكردي بمثابة »متمّمات« لبلوغ »عتبة الـ165«. لكن ما كان 

ّ
المكوّنين »السن

»حركة  مفاجئاً أمس، البيان الصادر عن مستشار الأمن الوطني )الأمين العام لـ
التحالف معه،  العبادي بالانسحاب من  فيه  هــدّد  الــذي  الفياض،  فالح  عطاء«( 
معلناً »عدم التزامنا بما يتردّد عن دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع 
بعض الكتل السياسية«. وفي هذا السياق، نقلت وكالة »الأناضول« عن مصدر 
مــن داخــل تحالف العبادي أن »خــلافــات حقيقية مــوجــودة داخــل النصر«، وأن 
الائــتــلاف، من بينها عطاء،  »حوالى 28 نائباً من كتل سياسية مختلفة ضمن 
يعترضون على وضع خط أحمر من مقتدى الصدر على التحالف مع ائتلاف 
دولــة القانون بزعامة نــوري المالكي )نــال »ائــتــلاف دولــة القانون« 26 مقعداً(«. 
وأضافت أن »العبادي يعتزم التحالف مع الصدر لتشكيل نواة الكتلة الأكبر، إلا 
أن موقفه ــ بعد بيان الفياض ــ ضعُف، وأثر على حظوظه لتولي منصبه لولاية 

ثانية«.
خطوة الفياض، وما يُحكى في الأروقة السياسية عنها، تعني خسارة العبادي 
لـ25 نائباً في الحد الأدنى، وبالتالي خسارة تحالفه مع الصدر والحكيم وعلاوي 
25 نائباً أيضاً )لصالح تحالف المالكي ــ زعيم »ائتلاف النصر« هادي العامري(، 
الأمر الذي انعكس سلباً على اجتماع هؤلاء الأربعة )العبادي والصدر والحكيم 
وعلاوي( أمس، في فندق بابل وسط العاصمة بغداد، في محاولة منهم لإعلان 
اللقاء إلى »تــداول في الأفكار« لعدم حضور ممثلين  »الكتلة الأكبر«، إذ تحول 
ــ  المالكي  تحالف  مع  »تقاربهم«  عن  وإعرابهم  والــكــردي،  ي« 

ّ
»السن البيتين  عن 

العامري.
إنــه »بــقــرار عراقي وطني نابع من  وخــرج المجتمعون الأربــعــة ببيان قالوا فيه 
 لمطالب المواطنين، اتفقنا على تشكيل نواة لتحالف 

ً
مصلحة بلدنا، واستجابة

يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة، وقد تقرّر 
الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معاً في تشكيل هذه الكتلة«، مضيفين 
أشكالها،  بكل  المحاصصة  يرفض  والـــذي  للطائفية،  العابر  التحالف  »هــذا  أن 
عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة، والعدل، والمساواة، وتوفير الحياة 
الجادة والفاعلة لتشكيل  إلى المساهمة  أبناء شعبنا، ويسعى  الكريمة لجميع 
حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار...«. وخلافاً لما أراده العبادي، 
إذ حضر  بمنصبه،  الاحتفاظ  على  قدرته  ليثبت محدودية  بابل  اجتماع  جــاء 
كممثل عــن 14 نائباً فــي »الــنــصــر«، فــي وقــت يرفض فيه نــواب »تــيــار الحكمة« 
الانتقال إلى صفوف المعارضة، بعد إخفاقهم في الانضمام إلى »الكتلة الأكبر«. 
لقاء أمس انتهى من دون الإدلاء بأي تصريحات صحافية من قبل المجتمعين، 
إلا أن مصادر »الأخبار« أكدت اتفاقهم على »تشكيل لجان تفاوضية تشارك في 

إعلان الكتلة الأكبر غداً الإثنين«.
إمكانية  المقبلة  الــســاعــات  الــلــجــان ستبحث خــلال  تلك  أن  المــعــلــومــات  وتضيف 
شكلها  التي  الأكبر«  »الكتلة  إلــى  والانضمام  الوطني«،  الفضاء  في  »الالتحاق 
»إثــبــات عــجــز تحالف  جّــــل الإعــــلان عنها لـــ

ُ
ـــ الــعــامــري، بــعــدمــا أ تــحــالــف المــالــكــي ـ

الأربــعــة عــن إعـــلان الكتلة بمعزل عــنــا« وفــق مــصــادر »الــفــتــح«، الــتــي تشير في 
 من الفتح، دولة القانون، حركة 

ً ّ
حديثها إلى »الأخبار« إلى أن »الكتلة تضم كلا

الــجــبــوري(، وعــدد من  كــفــاءات )بزعامة هيثم  الــفــتــلاوي(،  إرادة )بزعامة حنان 
ي( والحزبين 

ّ
المنشقين عن العبادي، إلى جانب المحور الوطني )قوى البيت السن

الكرديين )الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديموقراطي(«. وتزامن ذلك 
الــركــابــي، كشف فيها أن  مــع »تــغــريــدة« لمــديــر المكتب الإعــلامــي للمالكي هــشــام 
»يوم الإثنين سيتم الإعلان عن الكتلة الأكبر... والاتصالات بين القانون، والفتح، 

والحزبين الكرديين، والمحور الوطني قائمة«.

القطاع بكميات إضافية من الكهرباء 
ــا مــــــن المـــــقـــــاصـــــة )أمــــــــــوال  ــهــ ــمــ وخــــصــ
ــن الـــضـــرائـــب  ــ تــجــمــعــهــا إســــرائــــيــــل مـ

ــا أبـــدى  ــو مـ نــيــابــة عـــن الــســلــطــة(، وهــ
ــداداً لــتــنــفــيــذه.  ــعـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــون اسـ
وربما تصل الأمور إلى سحب حصة 
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ســـائـــقـــي الــــحــــافــــلات يـــخـــالـــفـــون هـــذا 
الاتـــفـــاق ويــســتــقــوون عــلــى المــســافــريــن 
اختيار  في  الإرادة  أنهم مسلوبو  بما 
السفارة  مندوبي  أن  كما  ينقلهم،  من 
التدخل  يستطيعون  لا  الفلسطينية 
في هذه الحالة. ووصل الأمر إلى حدّ 
أن يــكــون الــجــلــوس فـــي مــمــر الــحــافــلــة 
مــدفــوعــاً بــنــفــس ســعــر الـــكـــرســـي. كما 
وصلت شكاوى عدة حول كون سائقي 
ــافــــلات مــــن مـــتـــعـــاطـــي الــحــشــيــش  الــــحــ
ــا يـــمـــس ســـلامـــة  ــ ــــوب، وهــــــو مـ ــبـ ــ ــحـ ــ والـ

المسافرين بصورة كبيرة.
وإذا كانت هذه المعاناة داخل الحافلة 
ــإن حــواجــز الــجــيــش المنتشرة  فــقــط، فـ
الـــثـــانـــي عشر  فـــي  عــــدد 3173  )راجــــــع 
مــن أيـــار 2017( الــتــي يــتــجــاوز عددها 
عـــشـــرة عــلــى طــــول الـــطـــريـــق بـــين قــنــاة 

لم يشفع وجود وفود لنحو عشرة فصائل فلسطينية، ولا تحسن 

العلاقات بين »حماس« والقاهرة، في توفير سفر آمن وكريم للغزيين. 

فعلى رغم »مكرمة« السيسي بفتح معبر رفح لأشهر، يكاد المعبر 

كأنه مغلق في ظل العمل البطيء والتأخير المتتابع. هذا ما يدفع 

فلسطينيين من مستويات عدة إلى السؤال: كيف نأتمن منظومة 

تتقصد إذلالنا على رعاية اتفاق لتحسين الواقع في غزة؟

تمديد آخر للمحادثات 

في مصر في شأن التهدئة، 

وسط رفض تبديه السلطة 

لطريقة إدارة القاهرة 

التوصل إلى الاتفاق، وإصرار 

إسرائيلي على حل قضية 

الجنود الإسرائيليين مقابل 

التسهيلات لغزة

الفصائل تعود

إلى القطاع

دات اتفاق
ّ

بمسو

القاهرة لمسافري غزة: 

مرحباً بكم 

!»
ّ

في »الذل

المعاناة واحدة في حالات الترحيل أكان ذلك في معبر رفح أم مطار القاهرة )آي بي ايه(

المقترح الأخير أن تكون التهدئة لمدة سنة تجريبية قابلة للتجديد )أ ف ب(

غزة ــ الأخبار

بكم   
ً
»أهـــلا لــوحــات  أن تستبدل  يمكن 

 بكم في 
ً
في رفح )المصرية(« إلى »أهلا

ــذل«، مــع أن رحــلــة المــعــانــاة تــبــدأ من  الــ
قبل ذلك بكثير: أولًا تسلسل تسجيل 
الــســفــر لـــدى »حــمــاس« الـــذي قــد يمتد 
ــار فــيــه إلــــى عــــام أو أكـــثـــر، ثم  ــظـ ــتـ الانـ
انـــتـــظـــار دور الــحــافــلــة لــــدى الــجــانــب 
أقل  منذ  السلطة  )تــديــره  الفلسطيني 
المصري  الجانب  ثم دخــول  من سنة(، 
ــنــــوم فـــيـــه لــيــلــة تــقــلــيــداً  ــار الــ ــ الــــــذي صـ
معتاداً، فيما صار خبر إرجــاع عشرة 
ثــابــتــاً مـــع تــغــيــر الـــرقـــم إلــــى 40 أو 50 
مرجعاً في اليوم! كل ذلك يجري على 

أن المعبر مفتوح والعمل فيه يومي.
لأدنى  الانتهاكات  من  طويلة  سلسلة 
الحقوق البشرية تمس الخارجين من 
غــزة والــعــائــديــن إليها أيــضــاً، توثقها 
شـــهـــادات مــتــتــالــيــة إضـــافـــة إلـــى صــور 
المــســافــرون  يلتقطها  مــرئــيــة  ومــقــاطــع 
ــة، مـــــا جــعــلــهــم  ــولــ ــمــ ــحــ بـــهـــواتـــفـــهـــم المــ
فــــي مــــــرات كـــثـــيـــرة عـــرضـــة لــلــتــفــتــيــش 
والمـــصـــادرة والـــضـــرب بــســبــب وصــول 

الــتــفــاصــيــل. كـــان الــعــنــوان الــظــاهــري 
للعودة هو إجازة عيد الأضحى، لكن 
مــصــادر عـــدة تــؤكــد أن الــطــريــق إلــى 
الاتفاق لا يزال مسدوداً بعقدة ملف 
الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــين المــفــقــوديــن، 
ــك بــعــقــبــة المـــصـــالـــحـــة ورفــــض  ــذلــ وكــ
الــســلــطــة الــتــعــامــل مـــع أي اتـــفـــاق من 
ــا لـــه بـــصـــورة مــبــاشــرة.  دون إدارتــــهــ
إفـــادة قياديين  وهــو مــا يتقاطع مــع 
التوقيع  يــعــوق  مــا  بــأن  فلسطينيين 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي انــتــظــار  ــن الـــجـ مــ
»فتح« وفصائل من »منظمة  موقف 
ــه ســيــكــون  ــ ــر«، المـــفـــتـــرض أنـ ــريـ ــتـــحـ الـ

جاهزاً خلال عشرة أيام.
الإجماع  تم  إنــه  القول  ما يمكن   

ّ
لكن

عليه هو مواصلة التهدئة الميدانية، 
»سلوك  الأمر الذي ربطته الفصائل بـ
ــتـــلال«، وأيــضــاً الاتــفــاق عــلــى أن  الاحـ
يكون تفاهم وقف إطلاق النار المبرم 
بعد حــرب 2014 هو المرجع للاتفاق 
الـــجـــاري، عــلــى رغـــم مــحــاولــة الــعــدو 
ــول إلــــى صيغة  الإســـرائـــيـــلـــي الــــوصــ
مــن دون دفـــع »أثـــمـــان كــبــيــرة«. وفــي 
شأن الحديث عن »قوات فصل« على 
حدود غزة، قالت المصادر إنها قضية 

مناشداتهم عبر »فايسبوك« إلى آذان 
الطاقم  تبديل  رغــم  المــســؤولــين. وعلى 
المسؤول عن إدارة الجانب المصري في 
المعبر، من ضباط استخبارات ورجال 
ــر الــثــلاثــة  ــهــ أمــــــن، مـــرتـــين طــــــوال الأشــ
الماضية، لم يخفف ذلك وطأة المعاناة. 
أن  مطلعة  فلسطينية  مــصــادر  تشرح 
ما يحدث هو »رد فعل« من مستويات 
دنــيــا ووســـطـــى فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المصرية على قرار فتح المعبر بصورة 
ــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة،  مـــتـــواصـــلـــة خـ
مــن  الآلاف  ــئــــات  مــ ــم  ــهـ ــرمـ حـ ذلــــــك  لأن 
الــتــي كــانــوا يجنونها عبر  الــــدولارات 
قوائم »التنسيق« )راجع العدد جريدة 
 ،)2017 الــثــانــي  تــشــريــن   27 فــي   3334
الثمن  ــعــون المسافرين 

ّ
يــدف بــذلــك  وهــم 

مـــضـــاعـــفـــاً بـــإهـــانـــتـــهـــم واســـتـــغـــلالـــهـــم 
ــو الــعــمــل  ــاً هـ مـــالـــيـــاً، والأكــــثــــر وضـــوحـ
بــبــطء شــديــد عــلــى المــعــبــر لإدخــــال أقــل 

عدد يومياً.
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــتـــواصـــل حــــالات  ومـ
ــخــــوف مـــن الــخــطــف  المـــنـــع الأمـــنـــي والــ
فـــي الــطــريــق )راجـــــع الـــعـــدد 3449 في 
ــم أن الــعــلاقــات  23 نـــيـــســـان(، عــلــى رغــ

غزة ــ الأخبار

الفلسطينية  الفصائل  وصلت وفود 
إلى قطاع غزة أمس من دون تحقيق 
نتيجة نهائية أو واضــحــة فــي شأن 
اتـــفـــاق الــتــهــدئــة الــــذي يــبــحــثــون فيه 
مــنــذ أيـــام مــع جــهــاز »الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة« المــصــريــة، وســـط ســعــي من 
الفلسطينية  الــســلــطــة  لــلــقــاء  الأخــيــر 
ــاق، وكــذلــك  ــفـ ــزءاً مـــن الاتـ وجــعــلــهــا جــ
»مــشــاورة« الإسرائيلي في تفاصيل 

صارت »وراء ظهورنا... أي قوات على 
الحدود هي عــدوان جديد«، مضيفة 
أن شــكــل الــتــهــدئــة المـــطـــروح لا بــد أن 
الفلسطيني،  الشعب  كــرامــة  »يحفظ 

وخيار المقاومة«.
مـــــــع ذلــــــــــك عــــلــــمــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« أن 
ــرة شــمــلــت عــرضــاً  ــيــ الــجــلــســات الأخــ
ــة مـــدتـــهـــا  ــدنــ ــهــ نـــقـــلـــه المـــــصـــــريـــــون بــ
ــو الــــعــــرض الــــذي  ــ ســــت ســــنــــوات، وهـ
ــه بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة مــــســــؤول  ــلـ ــقـ نـ
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــي الاسـ ــري فــ المـــلـــف المــــصــ
المــصــريــة الــلــواء أحــمــد عــبــد الــخــالــق، 
والــوكــيــل المساعد فــي الــجــهــاز، فيما 

»عــدم  هــو  الفلسطيني  المــوقــف  ــان  كـ
وإبــقــاء  زمنية  مــدة  أي  على  التفاهم 
ــاً بـــتـــهـــدئـــة مــقــابــل  ــــع مــــرهــــونــ ــــوضـ الـ
تــهــدئــة«. لــذلــك، كــان الــبــديــل مقترحاً 
بتهدئة لمدة سنة واحدة »تجريبية« 
تصر  هــذا،  وبجانب  للتمديد.  قابلة 
ــرى عــلــى أن  »حـــمـــاس« وفــصــائــل أخــ
ــاء مـــمـــر مــائــي  يــشــمــل الاتــــفــــاق إنــــشــ
بإشراف  الخارجي  والعالم  غزة  بين 
مــصــري وأمــمــي، عــلــى ألا يــربــط هــذا 

الممر بقضية الجنود الإسرائيليين.
أياً تكن الصيغة التي سيتم التوصل 
إليها، خصوصاً مع إصرار »حماس« 
على دعوة الفصائل كافة إلى القاهرة 
التهدئة،  بــنــود  على  نهائياً  للتوافق 
ــــي تــســلــيــم  ــة هـ ــيـ ــالـ ــتـ فــــــإن الــــخــــطــــوة الـ
ــتــــلال  الاســــتــــخــــبــــارات المــــصــــريــــة الاحــ
الفصائل والحصول على رؤية  ورقــة 
نهائية في شأنها، ثم ستوقع جميع 
الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى ورقــــــة تـــهـــدئـــة، فــيــمــا 
سيتولى وزيــر الاســتــخــبــارات عباس 
ــيـــس الــســلــطــة  ــامـــل مــهــمــة إقــــنــــاع رئـ كـ
مــحــمــود عــبــاس بــرفــع الــعــقــوبــات عن 
غـــزة. وفـــي حـــال رفــضــت رام الــلــه رفــع 
تزويد  مــبــاشــرة  الــعــقــوبــات، سيجري 

السويس ورفح المصرية تزيد معاناة 
الــســفــر أضــعــافــاً مــضــاعــفــة. فصحيح 
عما  وتيرتها  انخفضت  الــســرقــات  أن 
قــبــل جـــراء الــشــكــاوى المــتــواصــلــة، لكن 
مــصــادرة الــدخــان والمعسل والأجــهــزة 
ــة مــــتــــواصــــل.  ــقــ ــلــ ــغــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
والأخطر أنه بسبب حظر التجوال في 
السادسة مساء حتى  )مــا بين  سيناء 
المسافرين  يجعل  صباحاً(  الــســادســة 
مجبرين على التوقف عند أول حاجز 
ــة مــــســــاء،  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــيـ ــبـ يـــصـــلـــونـــه قـ
ــو مـــا جــعــل كــثــيــريــن مــنــهــم عــرضــة  وهـ
ــار الــــــذي يــســتــهــدف هـــذه  ــنــ لإطــــــلاق الــ
الحواجز بصورة كبيرة، كما يجعلهم 
مـــحـــجـــوزيـــن داخــــــل الـــحـــافـــلات طــــوال 
لأي  للمغادرة  إمكانية  دون  من  الليل 
المسافرين  أن بعض  كــان. حتى  سبب 

على الغلاف

وقضاء  فيه  للمبيت  مسجداً  قــصــدوا 
الحاجة، فعمد الجنود إلى طردهم منه 
وإبقائهم في الشارع. وفي مرات أخرى 
حاولوا الوصول إلى استراحات داخل 
مدن مثل العريش أو الشيخ زويد، لكن 
الجيش لاحقهم وأجبرهم على العودة 
إلى حافلاتهم بعدما صوب الأسلحة 
إليهم بدعوى أن حظر التجوال يخوله 
النار عليهم لتحركهم في هذا  إطــلاق 

الوقت.
وعامة يبقى أسوأ الحواجز سمعة هو 
»الــريــســة« فــي الــعــريــش، حــيــث يجرى 
إلى  مــن ساعتين  يمتد  دقــيــق  تفتيش 
ــل مــحــتــويــات  ثـــــلاث تـــفـــرغ خـــلالـــهـــا كــ
الــحــقــائــب، ويـــدقـــق فــيــهــا فـــي جــــوازات 
الحالة  وهــي  العائدين،  أو  الخارجين 
التي تتكرر ولو بصورة أقل في بقية 
كبيراً على  إرهاقاً  يمثل  ما  الحواجز، 

المسافرين.

إضافة معاناة جديدة

مــنــذ بــــدء الــعــمــل بــالــصــيــغــة الــجــديــدة 
ــة  ــركـ ــى مـــعـــبـــر رفـــــــــح، تـــــــزايـــــــدت حـ ـــلــ عـ
ــافــــريــــن الــفــلــســطــيــنــيــين وأيـــضـــاً  المــــســ
المــرة أصبحت رحلة  معاناتهم. وهــذه 
الــعــودة أكــثــر صــعــوبــة، إذ تــوجــد على 
قناة السويس منطقة تسمى »معدية 
الــــفــــردان«، وهــــي حــاجــز تــفــتــيــش قبل 
صـــعـــود الـــســـيـــارات والـــحـــافـــلات عبر 
الــثــانــي  إلـــى الــجــانــب  عـــبـــارات تنقلها 
القناة، وكذلك بعد نزولها تفتش  من 
مـــــرة أخــــــــرى. وتـــعـــمـــل »المــــعــــديــــة« مــن 
ــبــــاحــــاً حــتــى  ــنــــة والــــنــــصــــف صــ ــثــــامــ الــ
الــثــالــثــة والــنــصــف ظــهــراً، لــتــدخــل بكل 
بطء ثلاثين مركبة يومياً، في حين أن 
طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة أعــلــى مـــن ذلــك 
المسافرين  بأضعاف، وهــو ما يضطر 
إلى المكوث ليلتين أو ثلاثاً بانتظار أن 
تزايدت  وعندما  العبور.  دور  يأتيهم 
الــشــكــاوى مـــن الـــوضـــع المـــتـــأزم هــنــاك، 
وبدأت المناشدات تتسع، اعتدى جنود 
من الجيش على المسافرين وصــادروا 
منهم الهواتف المحمولة وعملوا على 

تفتيشها.
ــة،  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـــــضـــــغـــــوط المـ ــ ــ وفـــــــــي ظـ
خصوصاً العالقين بين المعدية ومعبر 
رفــح، تقرر عمل المعبر أمــس، من أجل 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وفــــود  رجــــوع 
ــقـــاهـــرة  ــتــــي كــــانــــت مـــــوجـــــودة فــــي الـ الــ
لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مــنــذ أيـــــام، وكــذلــك 
إدخــــال الــعــالــقــين داخــــل ســيــنــاء، فيما 
عــلــى الــعــالــقــين عــنــد المـــعـــديـــة الـــعـــودة 
إلــى مصر إذا كــان مسموحاً لهم ذلك، 
أو الــبــقــاء هــنــاك عــلــى ضــفــة السويس 

بانتظار انتهاء العيد... والفرج.
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ــمـــل الـــفـــصـــائـــل  »تــــحــــســــنــــت« بـــــين مـــجـ
»الاســتــخــبــارات  وجــهــاز  الفلسطينية 
ــاً مــن هذين  الــعــامــة« المــصــريــة، فـــإن أيـ
 بــــعــــد. والأســـــــــوأ أن 

ّ
ــلـــفـــين لــــم يــــحــــلا المـ

ــتـــمـــرة، وهـــي  ــيـــل مـــسـ ــتـــرحـ ــة الـ ــيـــاسـ سـ
إلى  المسافرين  دخــول  بمنع  القاضية 
مــصــر وتــســفــيــرهــم فــي حــافــلــة خاصة 
الفلسطينية  الــســفــارة  مــن  منسق  مــع 
يــحــمــل جـــــوازات ســفــرهــم مــعــه وتــحــت 
ــــش، بــــــل تـــــوســـــع هــــذا  ــيـ ــ ــجـ ــ حــــمــــايــــة الـ
الأســلــوب ليشمل فئات جــديــدة. فبدلًا 
مـــن اقــتــصــاره عــلــى الــشــبــاب مـــن عمر 
دول  ــــى  ــ إلـ ــــارجـــــين  ــــخـ الـ  40 حــــتــــى   18
أخــــــرى، فـــإنـــه صــــار يــشــمــل عــائــلاتــهــم 
أو معه  عــائــلــتــه  ــع  مـ ــم  ــدهـ أحـ ــان  كــ إذا 
أصحاب  يشمل  كما  وأطفاله،  زوجته 
ـــرة« )راجـــــع الــعــدد 

ّ
»الــــجــــوازات المـــصـــف

نــفــســه(، والـــنـــســـاء والــــرجــــال مـــن فــوق 
الـ40 إذا قرر ضابط الاستخبارات ذلك.

»سجناء« الترحيل كـ

المــعــانــاة واحــــدة فــي حـــالات الترحيل، 
ــــح أم مــطــار  ــك فــــي مـــعـــبـــر رفــ ــ أكـــــــان ذلــ
ــتـــقـــد أي  ــفـ ــر يـ ــبــ ــعــ  المــ

ً
ــلا ــ ــثـ ــ الـــــقـــــاهـــــرة. مـ

 
ً
فيه، فضلا المسافرين  لنوم  تجهيزات 
ــــي بــعــض  عـــلـــى أن الـــقـــمـــامـــة تـــصـــل فـ
الــحــالات إلــى ارتــفــاع أكثر مــن 20 سم، 
فعليه  المــكــان،  تنظيف  أحـــد  أراد  وإذا 
ــل تــنــظــيــف  ــ الــــدفــــع لــلــمــوظــفــين مــــن أجـ
ــــذي ســيــفــتــرشــه، ثـــم سيبقى  المـــكـــان الـ
ــوال الــلــيــل لإبــعــاد البعوض  ســاهــراً طـ
القمامة  بسبب  المتجمعة  والــحــشــرات 
عــن أبنائه. أمــا فــي المــطــار، فــلا شــك أن 
مستوى النظافة أفضل، لكن الترحيل 
ــنــــي الــــحــــجــــز فــــــي غـــــرفـــــة مــهــمــلــة  ــعــ يــ
والتهوية،  الإضــاءة  وقليلة  ومتسخة 
منها شبه مستحيل،  الــخــروج  ويكاد 
ــذي قد  ــ فــيــضــطــر المـــســـافـــر المــــرحّــــل - الـ
يبيت أياماً في هذه الغرفة - إلى دفع 
ــل دخــــول  ــ عــــشــــرات الــــــــــدولارات مــــن أجـ
الحمام، أو استخراج حقائبه التي لم 
لم يختم  إليها لأنــه  الوصول  يستطع 
له بالدخول إلى مصر، بدلًا من إيجاد 
هي  الــتــي  حــقــائــبــهــم  لتسليمهم  آلــيــة 
حق لهم. ويمتد ذلك ليشمل تصريف 
المـــكـــالمـــات وأي طلب  الأمــــــوال وإجــــــراء 
آخـــر، لــيــكــون الاســتــغــلال هــو الأســـاس 

في العلاقة.
تــتــنــوع حـــالات المــرحــلــين فــي المــكــانــين، 
لكن جزءاً  والمــطــار، وقصصهم،  المعبر 
ــيـــل اســتــنــســابــيــة  ــتـــرحـ مــــن قـــــــــرارات الـ
بالنسبة إلى الضباط المصريين، وتقوم 
على فكرة تخفيض عدد الداخلين إلى 
مصر بصورة عادية وإكثار الترحيل. 
وبما أن المسافر مصادر الجواز، فهو 

هنا  ومــــن  والـــحـــريـــة،  الإرادة  مـــصـــادر 
تبدأ رحلة الاستغلال المتصاعدة، لأن 
الحصول على أي من المــاء أو الطعام، 
إذنــاً  الــحــمــام، يحتاج  أو حتى دخـــول 

من الضباط وسائق الحافلة، والأخير 
يــلــزم المــســافــريــن جــمــع مــبــلــغ إضــافــي 
لـــه مـــن أجـــل الــســجــائــر والـــطـــعـــام، لكن 
مضاعفة  يعني  تأخير  أي  أن  الأســـوأ 
ــة. فــــــإذا كـــــان الاتـــفـــاق  ــلـ ــافـ ــار الـــحـ ــجــ إيــ
أميركياً(  دولاراً   30( جنيه   500 على 
فإن  للتوصيلة،  الواحد  الكرسي  على 
تأخير يوم يعني دفع 500 أخرى حتى 
لو كانت الحافلة متوقفة في مكانها. 
وعلى مدى أربعة إلى خمسة أيام في 
طـــريـــق لا تــســتــحــق ســــوى 8 ســاعــات 
ســفــر، تــتــضــاعــف الــتــوصــيــلــة إلـــى حــدّ 

كبير، خصوصاً لمن معه عائلته.
ــارة المـــعـــروفـــة  ــحــ ــــي ظــــل الأجــــــــواء الــ وفـ
ــاء ومـــصـــر  ــنــ ــيــ ــرة ســ ــ ــزيــ ــ ــه جــ ــبــ ــا شــ ــهــ بــ
ــفـــاق عــلــى تشغيل  عــمــومــاً، يــكــون الاتـ
المــكــيــف ضــمــن الــســعــر المــــدفــــوع، لكن 

أضيفت معاناة جديدة 

تتمثل في النوم 

ليلتين أو أكثر على 

قناة السويس

استعدت مصر لإعادة 

فتح سفارتها في غزة 

ضمن مراحل الاتفاق

العراق

لا دخان أبيض من »اجتماع بابل«:

حظوظ المالكي 

ز
ّ
والعامري تتعز

تقرير

غزة من التبرعات الدولية، كما أبلغت 
ــة رئــاســة الــســلــطــة في  ــيـ جــهــات أوروبـ
ــي فــي  ــ ــاضـ ــ ــاع عـــقـــد الـــشـــهـــر المـ ــمــ ــتــ اجــ
الــضــفــة. وأيـــضـــاً، لـــن تــمــانــع مــصــر أن 
تجمع »حماس« الأموال من كل معابر 

القطاع في هذه الحالة.
بأن  الفلسطينية  الفصائل  خــبــرت 

ُ
وأ

هـــنـــاك ضـــــوءاً أخـــضـــر دولـــيـــاً لتنفيذ 
مــشــاريــع إنــســانــيــة فــي غـــزة بــواســطــة 
الــبــلــديــات والمـــؤســـســـات المــدنــيــة، قبل 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي هـــذه  ــ أن تـــتـــوســـع الأمــ
التهدئة،  على  التوافق  بعد  المشاريع 
لكن بشرط أن تشرف عليها لوجستياً 
ــادة  ــ ــنــــوي بـــــدورهـــــا إعــ ــتــــي تــ ــر الــ مـــصـ
افتتاح سفارتها في غزة، والاستعانة 
كــذلــك بــرجــال أعــمــال فلسطينيين في 

هذا الصدد.
إلــى ذلـــك، بــدأ منذ يــومــين زيـــادة عدد 
ــن بـــوابـــة  ــنـــات الـــتـــي تـــدخـــل مــ الـــشـــاحـ
صلاح الدين على معبر رفح مع مصر 
إلــى 70 شاحنة يومياً، في وقــت وعد 
العدد  هــذا  على  بالحفاظ  المــصــريــون 
وزيـــادتـــه لاحـــقـــاً، عــلــمــاً أن مـــن يجمع 
الــضــرائــب عــن هــذه الــشــاحــنــات وزارة 

المالية التابعة لحكومة غزة السابقة.
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أمس، وفداً من  أول من  الله،  السيد حسن نصر  الله  العام لحزب  الأمين  استقبل 
حركة »أنصار الله«، في لقاء هو الأول من نوعه، على الأقل بصورة علنية. اللقاء 
الذي استمر أربع ساعات متواصلة، تزامن مع تحركات يقوم بها الوفد التفاوضي 
للحركة عشية مشاورات جنيف، إلا أن مصادر »الأخبار« أشارت إلى أنه تطرّق 
»أنصار  باسم  الناطق  رأسه  الذي  الوفد،  قدّم  إذ  المشاورات.  أبعد من  ما هو  إلى 
الله« محمد عبد السلام، رؤية جديدة حول العلاقة مع محور المقاومة، من زاوية لا 
تقتصر على التقارب بين الحركة و»حزب الله«. فالقوى 
أن  تعتبر  باتت  المصادر،  وفق  الإنقاذ،  اليمنية وحكومة 
وأكثر  معلن  بشكل  المقاومة  محور  في  اليمن  انخراط 
مه الإصرار 

ّ
فاعلية قرار ضروري في المرحلة المقبلة، يحت

وحاولت  العدوان.  مواصلة  على  الإماراتي  السعودي 
حكومة الرئيس المنتهية ولايته التحريض على اللقاء لدى 
الأميركيين في تغريدة لسفارتها بواشنطن، أعاد نشرها 
قرقاش،  أنور  الخارجية  للشؤون  الإماراتي  الدولة  وزير 
ر من جعل لبنان »محطة لوجستية أو سياسية 

ّ
الذي حذ

سيفاقم  الموضوع  مع  التعامل  »تجاهل  بأن  اللبنانية  الحكومة  مهدداً  للحوثي«، 
اللقاء لا علاقة له بأي توقيت  تداعياته«. في المقابل، أكدت مصادر »الأخبار« أن 
سياسي لبناني، ولا يحمل رسائل داخلية، وهو تحدّد استجابة لمبادرة قدمتها 

»أنصار الله«.

يتركز جهد تركيا في الوقت الحالي 
على شراء وقت إضافي، يمكن خلاله 
اجــــتــــراح »آلــــيــــة« تـــمـــكّـــن مــــن تــحــيــيــد 
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« وإخـــراجـــهـــا 
ــازار« الــتــفــاوض مــع الجانبين  مــن »بــ
الــــروســــي والإيـــــرانـــــي، بــمــا يـــحـــدّ من 
في  محتمل،  عسكري  عمل  أيّ  حجم 
ــــب ومــحــيــطــهــا. وتـــحـــاول  مــنــطــقــة إدلـ
ــا، أمـــــام  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ أنـــــقـــــرة إظـــــهـــــار اسـ
القوى المحلية التي تدعمها، لمنع أي 
عــمــلــيــات مــن قــبــل الــجــيــش الــســوري، 
عبر الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة 
إلـــــى نـــقـــاط المــــراقــــبــــة الـــتـــي تــشــغــلــهــا 
الــتــمــاس. وفــي المقابل،  على خــطــوط 
تخوض »هيئة تحرير الشام« مساراً 
تــغــيــيــر هيكلية  يــتــضــمــن  مــــزدوجــــا، 

لها،  تتبع  التي  »المدنية«  المؤسسات 
لـــتـــصـــبـــح قـــابـــلـــة لـــلانـــصـــهـــار ضــمــن 
وتكثيف  تركيا،  من  المرعيّ  النموذج 
المناطق  بعض  في  الأمنية  الحملات 
ضـــد مــنــاهــضــيــهــا، بــحــجــة »تــوقــيــف 
مروّجي المصالحات«، الذين يعملون 
وفق زعم »تحرير الشام« على إقناع 
ــنــــمــــوذج »المــــصــــالــــحــــات«  الأهـــــالـــــي بــ
الــــذي تـــمّ فــي الــغــوطــة وريــــف حمص 
الأرقام  وبحسب  السوري.  والجنوب 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا »وكــــالــــة 
إبـــــاء« الـــتـــي تــتــبــع »تــحــريــر الـــشـــام«، 
فــإن عــدد »المــوقــوفــين« أمــس زاد على 
خمسين شخصا. ويأتي هذا التحرك 
ــر مـــشـــابـــه نـــفـــذتـــه »الــجــبــهــة  ــ بـــعـــد آخـ
خلاله  واعتقلت  للتحرير«  الوطنية 

المــئــات، قبل أن تصدر عفواً عــن عدد 
مـــن الــســجــنــاء المــعــتــقــلــين لــديــهــا، في 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، غــيــر المتهمين 
»التخابر مع النظام« من أجل إنجاز  بـ
 من 

ّ
»مــصــالــحــات«. ويــبــدو تركيز كــل

»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« و»الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر« مــنــصــبّــا عــلــى 
وريــف  الشمالي  حــمــاة  ريــف  مناطق 
إدلب الجنوبي، وخاصة على تحييد 
ــارات قــــد تـــســـاعـــد فــــي تــقــدم  ــ ــيـ ــ أي خـ
الــجــيــش الـــســـوري إلـــى تــلــك المــنــطــقــة، 
ولا سيما خــيــار »الــتــســويــات«، الــذي 
غيّر خريطة السيطرة بسرعة كبيرة 
ــا.  ــثــــر مــــن مــنــطــقــة مــــن ســــوريــ فــــي أكــ
احتمالات  مع  التركيز  ويتقاطع هذا 
المعارك  المناطق ساحة  تلك  أن تكون 

 تـــشـــاؤم مـــطـــرد بـــمـــشـــاورات 
ّ

فـــي ظــــل
مدينة  في  انعقادها  المرتقب  السلام 
ــي الـــــــــ6 مــن  ــ جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة فـ
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل، تــواصــلــت 

على رغم اعتقادها أن ليس ثمة 

»مؤشرات إيجابية أو طرح جدي«، تواصل 

»أنصار الله« تحضيراتها لمشاورات جنيف، 

ات مباشرة  والتي ستكون على شكل لقاء

بين الطرفين، خلافاً لما أعلنه المبعوث 

الأممي سابقاً. وفيما سيحضر ممثلو 

»المؤتمر الشعبي« و»المجلس الانتقالي« 

كمراقبين فقط، ستكون السعودية 

والإمارات وعمان موجودة عبر 

ممثلين لها

في موازاة وصول مزيد

من التعزيزات العسكرية إلى حدود 

منطقة »خفض التصعيد« في إدلب، 

وارتفاع منسوب التوتر في بعض 

نقاط خطوط التماس، لا تزال تطورات 

المشهد الداخلي بين الفصائل، 

وعلاقتها مع الراعي التركي، 

والنشاط الديبلوماسي ــ العسكري بين 

أنقرة وموسكو، غير كافية لحسم 

احتمالات مصير تلك المنطقة

مناطق  إلــى جانب  المحتملة،  الأولـــى 
ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، التي 
تــشــهــد يــومــيــا اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة 

خليل كوثراني

ــــنــــت واشـــنـــطـــن عـــمـــل مــجــمــوعــتــهــا 
ّ

دش
الـــجـــديـــدة الـــخـــاصـــة بــالمــلــف الإيــــرانــــي، 
سعيا منها لضمّ دول العالم إلى صفها، 
تــحــت تــرهــيــب فـــرض عــقــوبــات ثــانــويــة 
ــراءات الــحــظــر  ــ ــإجـ ــ عــلــى مـــن لا يــلــتــزم بـ
ــران. لــعــل أكــثــر جهة  ــ الأمــيــركــيــة ضــد إيـ
تحتاج إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
إلــى فــرض عقوبات عليها، هي  ترامب 
 !

ً
ذلــك سبيلا إلــى  لو تستطيع  التاريخ، 

في  يُعدّ   ،1953 عــام  وتحديداً  التاريخ، 
طــهــران أكــثــر الــتــجــارب الــتــي تسهم في 
مساعدة النظام الحاكم في إيــران على 
ــبــة تــجــاه 

ّ
تــعــزيــز وجـــهـــة نـــظـــره المــتــصــل

الغرب. استعادت إيــران، أمــس، كما في 
ــام، إحــدى  19 آب/ أغــســطــس مــن كــل عــ
ــوأ الــصــفــحــات فـــي تــاريــخــهــا، وهــي  أســ
يــــــوم الانـــــقـــــلاب عـــلـــى حـــكـــومـــة مــحــمــد 
مصدق، الشخصية اللامعة في التاريخ 
الــتــجــربــة  ذات  الإيــــــرانــــــي،  الـــســـيـــاســـي 
الفريدة في الوصول إلى السلطة داخل 
مملكة الــشــاه عــن طــريــق الانــتــخــابــات، 
وبـــرنـــامـــج تــــحــــرّري طـــمـــوح. لـــم يشكل 

ذلــك الــتــاريــخ أهــم أســبــاب الــثــورة التي 
ستندلع بعد ثلاثة عقود وتطيح حكم 
الـــشـــاه أكـــبـــر حــلــفــاء المــعــســكــر الــغــربــي 
بل  عــام 1979 فحسب،  فــي  المنطقة  فــي 
أسّس في بلاد فارس حالة متجذرة من 
عدم الثقة بالعالم الغربي، الــذي يضع 
إرادة  احــتــرام  عــلــى  كــأولــويــة  مصالحه 

الشعب الإيراني ومصالحه.
أدار وقتها جهاز »سي آي ايــه« عملية 
إطــاحــة مــصــدق أو مــا ســمّــاهــا »عملية 
أجــاكــس الــســريــة«، الــتــي بـــدأت بتدبير 
بريطاني، لتترك بصماتها على عقود 
لاحقة من تاريخ إيران وعلاقات الغرب 
بــالمــنــطــقــة. قــبــل مــــدة قــصــيــرة مـــن نشر 
تــفــاصــيــل عملية  تـــايـــمـــز«  »نـــيـــويـــورك 
»سي  لـ بــوثــائــق  مستعينة  »أجـــاكـــس«، 
وزيـــــرة  تـــطـــرقـــت   ،2000 عـــــام  إيــــــه«  آي 
أولبريت،  مادلين  )حينها(،  الخارجية 
ــلـــى مـــصـــدق،  إلــــــى قـــضـــيـــة الانـــــقـــــلاب عـ
الــرئــيــس  إدارة  ــه  بــ ــامـــت  قـ ــا  مــ ــة  ــفــ واصــ
»الــنــكــســة للتنمية  بـــ أيــزنــهــاور  ـــت  دوايـ
ــك فــعــل  ــذلــ ــــي إيــــــــــــران«. كــ ــيـــة فـ الـــســـيـــاسـ
الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا، قبل أن 
ــــن الــقــومــي رســمــيــا  يـــفـــرج أرشـــيـــف الأمـ
عــن وثــائــق الانــقــلاب فــي آب/ أغسطس 
مــن عــام 2013، بعد طــول نفي للتدخل 

الأميركي في العملية.
سرّ حضور شخصية مصدق ومؤامرة 
الانـــقـــلاب المـــدبّـــرة بــريــطــانــيــا وأمــيــركــيــا 
ــذا، رغـــــم مــــرور  ــ ــ ضـــــده حـــتـــى يـــومـــنـــا هـ
الــحــادثــة، يكمن فــي كونها  عــقــود على 
ــيـــل الــــثــــورة  ــيـــل ســــابــــق لـــجـ تــــعــــود لـــجـ
ــم يـــكـــن لــحــكــومــة  ــا، لــ ــتـــهـ الإيــــرانــــيــــة. وقـ
مـــصـــدق أيــديــولــوجــيــا لــلــتــصــديــر، ولا 
عــمــل ســيــاســي وعــســكــري فـــي المــنــطــقــة 
خــارج حــدود إيــران، ولا برنامج نووي 
أو بــالــيــســتــي. مــع ذلــــك، كــانــت سياسة 
مـــصـــدق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــــراراتـــــه ذات 
الــنــزعــة الاســتــقــلالــيــة )أشــهــرهــا تأميم 
الشركة  امتياز  وإلــغــاء  الإيــرانــي  النفط 
البريطانية(، كافية لاستثارة بريطانيا 
المكتسبة من  جــراء خــســارة مصالحها 
الإيــرانــي، وبعدها  القرار  الهيمنة على 
من  التخويف  عبر  الأميركيين  تــوريــط 
مـــزاعـــم حـــول مــيــول مــصــدق للمعسكر 
الاشتراكي في ظل الحرب الباردة. بذلك، 
كانت عملية »أجاكس« أوضح درس عن 
النظرة الغربية إلى دول المنطقة، وحدّة 
المعلنة  الــغــرب  بــين خطابات  التناقض 
تـــجـــاه الــشــعــوب وحــقــوقــهــا والأهـــــداف 
ينجح  يــزال  لا  درسٌ  المبيتة.  الحقيقية 
ــيــــارات  ــتــ ــــي جـــمـــع مـــخـــتـــلـــف الــ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
الإيرانية، مهما كانت اتجاهاتها، كلما 
لاحــــت أزمـــــة مـــع الــــخــــارج، أو تــجــددت 

التهديدات الأميركية بحق طهران.

المقارنة بين تاريخ الولايات المتحدة مع 
إيران، والضغوط الأميركية ضد طهران 
اليوم، أقامها وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، فــي تغريدة على 
حسابه في »تويتر«، أمس، كتب فيها: 
»قبل 65 عاما أطاحت الولايات المتحدة 
الديمقراطية  مصدق  الدكتور  حكومة 
ــبــــت الــــدكــــتــــاتــــوريــــة،  ــصّــ المـــنـــتـــخـــبـــة، ونــ
ــدة 25 عــامــا.  ــيـــين لمــ ــرانـ وأخـــضـــعـــت الإيـ
)الــتــي  الــعــمــل  تــحــلــم مــجــمــوعــة  والآن، 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  شكلتها 
قـــبـــل أيـــــــام( بـــمـــمـــارســـة نـــفـــس الــضــغــط 
يحدث  لن  والديماغوجية..  والتضليل 
ــران  ــدّل الــكــثــيــر فـــي إيــ ــبـ ــك ثـــانـــيـــة«. تـ ذلــ
منذ ثــورة الخميني. لم تعد ثمة قوات 
عــســكــريــة مــخــتــرقــة مـــن الـــخـــارج تتآمر 
عــلــى الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة، ولا »شــــاه« 
يحكم وفق ما تمليه مصالح واشنطن 
الــتــجــربــة  أن  يــــبــــدو  لا  لـــكـــن  لــــنــــدن.  أو 
طهران  محيط  وكــذلــك  تــمــامــا،  تختلف 

وخارطة الخليج على الضفة الأخرى.
انــقــلاب  فــعــنــد اســـتـــعـــادة أوراق حــقــبــة 
»28 مرداد« كما يعرف في إيران، يظهر 
كــيــف أن الــبــريــطــانــيــين ضـــربـــوا حــظــراً 
ــامـــلات الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة،  ــعـ عـــلـــى تـ
ــدّدوا مــن يــشــتــري نــفــط طــهــران من  ــ وهــ
ته دول الخليج 

ّ
الـــدول، وهــو مــا استغل

وتعويض  النفطي  إنتاجها  لمضاعفة 
حصة إيــران. اليوم، تتشابه الإجــراءات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع تــلــك الــبــريــطــانــيــة قبل 
ــأمـــس، حـــذرت  ــقـــود. فـ أكـــثـــر مـــن ســتــة عـ
من  »أوبــك«  منظمة  الإيرانية  الحكومة 
مـــحـــاولات اســـتـــحـــواذ بــعــض الأعــضــاء 
على حصة إيران من السوق، في إشارة 
ــــى الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــــحــــاول إجـــابـــة  إلـ
ــيــــركــــي بـــتـــعـــويـــض الــنــفــط  الـــطـــلـــب الأمــ
العقوبات  الإيــرانــي قبيل دخـــول دفــعــة 
الثانية على إيران حيّز التنفيذ، والتي 
النفطية. بين الأمس  الــصــادرات  تشمل 
ــزال خـــطـــاب مـــصـــدق عند  ــ ــيــــوم، لا يـ والــ
ــــلان عـــن تــأمــيــم نــفــط بــــلاده ســـاري  الإعـ
المفعول: »لم نتوصّل إلى أي نتائج مع 
الدول الأجنبية بعد سنوات طويلة من 
تمكّننا  النفط  فــعــائــدات  المــفــاوضــات... 
نكافح  وأن  الميزانية،  كامل  من تحقيق 
اعتبار  والتخلف. هناك  والمــرض  الفقر 
آخــر مــهــم، هــو أنــه عندما نقضي على 
قــــوة تــلــك الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة، فــإنــنــا 
نــقــضــي عــلــى الــفــســاد والــتــآمــر الــلــذيــن 
تأثرت بسببهما شؤون بلدنا الداخلية. 
عــنــدمــا نــوقــف تــلــك الـــوصـــايـــة نــهــائــيــا، 
فــإن إيـــران تــكــون قــد حققت استقلالها 

الاقتصادي والسياسي«.

حذرت إيران من 

أعضاء  بعض  استحواذ 

حصتها  على  »أوبك« 

السوق في 

»جنيف 3«: ر أوراقها لـ
ّ

»أنصار الله« تحض

مكاسب في الميدان ورؤية 

سياسية للمشاورات

ــــاءت عــلــى شكل  الـــجـــنـــوبـــي«(، بـــل جـ
تــصــفــيــة مـــيـــدانـــيـــة لــخــريــجــين جـــدد 
ــذا إن  ــ ــا يــنــخــرطــوا فـــي الـــقـــتـــال. وهـ لمـ
ــلـــى ثــلاثــة  ــا عـ ــمـ ــإنـ ــيء فـ ــ ــلـــى شــ  عـ

ّ
دل

أمـــــور: أولـــهـــا طـــابـــع الــبــلــطــجــة الـــذي 
يــتــســم بـــه »الــــحــــزام الأمـــنـــي« الــتــابــع 
»الانتقالي«، وحجم الاحتقان بينه  لـ
وبــــين الــتــشــكــيــلات المــحــســوبــة على 
القاتمة  والسيناريوات  »الشرعية«، 
الـــتـــي قـــد تــنــجــم عـــن ذلــــك الاحــتــقــان، 
والــــتــــي لــــم تــســتــبــعــد صــحــيــفــة »ذي 
إنــدبــنــدنــت« الــبــريــطــانــيــة مــن بينها 
الجدل   

ّ
ولعل أهلية خطيرة«.  »حربا 

الــــــــذي اشـــتـــعـــل أمــــــس عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــادي بــإحــالــة قــائــد »الــلــواء  تــوجــيــه هـ
الأول - دعـــم وإســـنـــاد« فـــي »الـــحـــزام 
الأمــنــي« المــدعــو أبـــو الــيــمــامــة، ومعه 
ــدعـــو »أبـــــو هــــمــــام«، إلــى  الـــقـــيـــادي المـ
ي 

ّ
الواقعة، يجل القضاء، على خلفية 

بوضوح مبلغ التوتر بين الجانبين. 
إذ اعتبر نــائــب رئــيــس »الانــتــقــالــي«، 
هـــــانـــــي بــــــن بــــــريــــــك، تــــلــــك الــــخــــطــــوة 
بمثابة »إحــالــة شــعــب الــجــنــوب إلــى 
»)أنــنــا( سنرى  المــحــاكــمــة«، مــهــدداً بـــ
رأى عضو  فيما  مَـــن«،  مَــن سيحاكم 
في  الجعدي،  فضل  المجلس،  رئاسة 
قرار هادي، »مؤشراً خطيراً يؤكد أن 

الشرعية أعدّت القوائم السوداء«.
)الأخبار(

غير  على  الميداني  التصعيد  فصول 
ــة، مــــع مـــــحـــــاولات الـــســـعـــوديـــة  ــهـ ــبـ جـ
موازين  تعديل  المتجددة  ــارات  والإمــ
في  خــصــوصــا  لمصلحتهما،  الــقــوى 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. مـــحـــاولات آلـــت، 
ــبــــوع  كـــالـــتـــي ســبــقــتــهــا مـــطـــلـــع الأســ
المــاضــي، إلـــى الــفــشــل، الـــذي انسحب 

كذلك على الجبهة الحدودية.
المشتركة،  اليمنية  الــقــوات  وأعــلــنــت 
»نــوعــيــتــين«  تــنــفــيــذ عمليتين  أمــــس، 
ــديــــد وفــــــي مــنــفــذ  غــــــرب أبـــــــــواب الــــحــ
وكالة  ونقلت  عسير.  بمنطقة  علب، 
عن  الإنــقــاذ  لحكومة  التابعة  »سبأ« 
مـــصـــدر عــســكــري قـــولـــه إن الــعــمــلــيــة 
ــتــــل ضـــابـــط  ــقــ »مــ إلـــــــى  أدت  الأولــــــــــى 
سعودي برتبة رائد مع ثلاثة جنود 
ســـعـــوديـــين آخــــريــــن«، فــيــمــا أســفــرت 
الـــثـــانـــيـــة عــــن »مــــصــــرع وجــــــرح عـــدد 
ــة الـــجـــيـــش الــــســــعــــودي«.  ــزقـ ــرتـ ــن مـ مــ
وتــرافــقــت عــمــلــيــتــا عــســيــر مـــع ثالثة 
التابع للجيش  لسلاح الجو المسيّر، 

ــلـــجـــان، فـــي صـــحـــراء مـــيـــدي على  والـ
الــســاحــل الــغــربــي، حــيــث اســتــهــدفــت 
طائرة »قاصف 1« بعدد من الغارات 
 
ً
ــفــة

ِّ
»تــجــمــعــات قـــوى الــــعــــدوان«، مُــخــل

وعتاده  العدو  صفوف  في  »خسائر 
الحديدة،  محافظة  وفي  العسكري«. 
الهندسة في  تمكّن وحـــدة  عــن  أفــيــد 
الجيش واللجان من تدمير 4 آليات 
»التحالف« بعبوات  للقوات الموالية لـ
كانوا على متنها.  ناسفة، وقتل من 
ــقــــوات المــشــتــركــة تــمــكــنــت،  وكـــانـــت الــ
أول مــن أمـــس، مــن »تــدمــيــر أكــثــر من 
15 مـــدرعـــة وآلـــيـــة عــســكــريــة« خــلال 
تصديها لهجوم كبير من 3 محاور 
إماراتيا  المدعومة  الميليشيات  ته 

ّ
شن

ــة الــــدريــــهــــمــــي  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ عــــلــــى مـــــركـــــز مـ
جــنــوب مدينة الــحــديــدة. وعــلــى رغم 
ــتــــمــــرّ لأكـــثـــر  أن الــــهــــجــــوم، الـــــــذي اســ
ســـنِـــد بــغــطــاء جــوي 

ُ
مــن 8 ســـاعـــات، أ

وطيران  الحربي  الطيران  من  كثيف 
الجيش  مقاتلي  أن  إلا  »أباتشي«،  الـ
واللجان »تمكنوا من كسره، وكبّدوا 
الــقــوات الــغــازيــة خــســائــر فــادحــة في 

الأرواح والعتاد«.
هــــذه المــــحــــاولات المـــتـــجـــددة لإســقــاط 
ــة الـــدريـــهـــمـــي لا تــفــتــأ  ــريـ ــديـ مـــركـــز مـ
فها، 

ّ
»التحالف« تكث القوات الموالية لـ

عـــلـــن الـــــ6 مـــن أيـــلـــول المــقــبــل 
ُ
مــنــذ أن أ

موعداً لاستئناف مشاورات السلام، 
ــلــــى مـــــا يــــبــــدو فـــــي تـــرجـــيـــح   عــ

ً
أمــــــــلا

السعودية  لمصلحة  المــيــدانــيــة  الكفة 
والإمـــــــــــارات. لـــكـــن تـــلـــك الـــطـــمـــوحـــات، 
والـــتـــي حُـــــدّد عــيــد الأضـــحـــى مــوعــداً 
ــا قـــابـــلـــة  ــ ــهـ ــ لــــبــــلــــوغــــهــــا، لا يـــظـــهـــر أنـ
المــقــبــلــة، وهــو  ــام  ــ للتحقق خـــلال الأيـ
ــا يـــزيـــد مـــوقـــف حـــكـــومـــة الــرئــيــس  مــ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
هادي، هشاشة. واقعٌ من غير المرجّح 
ــا عـــلـــى المـــســـار  ــابــ أن يـــنـــعـــكـــس إيــــجــ
التفاوضي كما يُفترض بالحسابات 
المــنــطــقــيــة؛ ذلـــك أن المــبــعــوث الأمــمــي، 
»لـــم يتخذ تكتيكا  غــريــفــيــث،  مــارتــن 
ــــذه ســـلـــفـــه  ــــخـ ــتـ ــ مـــــغـــــايـــــراً لمـــــــا كـــــــــان يـ
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد، فــي ما 
وبناء  اللقاءات  عقد  بطريقة  يتعلق 
الــثــقــة«، بحسب مــا قــال أمــس رئيس 
»الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا« الــتــابــعــة 
»أنصار الله« محمد علي الحوثي،  لـ
في موقف ينمّ عن تشكيك في إمكان 

تــجــاوز »إعــاقــات  تمكن غريفيث مــن 
نجاحه« كما سمّاها الحوثي.

ومــع ذلـــك، تــواصــل سلطات صنعاء 
مشاورات  إلى  للتوجّه  تحضيراتها 
 الــتــعــامــل مـــع الــحــدّ 

ً
ــة ــلـ ــابِـ الــــســــلام، قـ

ــــى الــــذي وضــعــه غــريــفــيــث، ولــم  الأدنـ
ــيــــركــــيــــون وفـــق  يـــعـــتـــرض عـــلـــيـــه الأمــ
مــا أوحـــت بــه الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
لسفيرهم في اليمن ماثيو تولر، وهو 
بما  الإنسانية،  الملفات  على  الاتفاق 
يمهّد الطريق للتفاوض على الملفات 
الأمنية والسياسية. في هذا الإطار، 
الحكومية،  السياسية  اللجنة  أقــرّت 
أمــس، رؤيــة حكومة الإنــقــاذ للجولة 
الجديدة من المشاورات، والتي سيتمّ 
رفعها إلى رئيس المجلس السياسي 
ــت 

ّ
الأعـــلـــى، مــهــدي المـــشـــاط. وتــضــمــن

الرؤية، وفق ما نشرته بشأنها وكالة 
»سبأ«، أبرز النقاط »التي من الجدي 
طرحها في المشاورات المقبلة... والتي 
عتبر مداخل مهمة باتجاه التهيئة 

ُ
ت

للحل الشامل، وفي مقدمها خطوات 
بــنــاء الــثــقــة بــأبــعــادهــا الإنــســانــيــة«. 
وأشـــار رئــيــس حكومة الإنــقــاذ، عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن حـــبـــتـــور، فـــي الاجــتــمــاع 
الذي عُقد أمس، إلى أن »هذه الرؤية 
تعتبر خلاصة لجهد سياسي وطني 
شارك الجميع في صياغته«، معربا 
أداة مساعدة  »تمثل  أن  أمله في  عن 

للوفد الوطني«.
ــط مـــــــــــــوازٍ، تــــفــــاعــــلــــت أمــــس  ــ ــلــــى خــ عــ
حــادثــة إطــــلاق الــنــار الــتــي شهدتها 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة عــدن 
يـــوم الــســبــت، والــتــي أدت إلـــى مقتل 
ــرح  ــن طــلــبــة الـــكـــلـــيـــة وجــ عـــســـكـــري مــ
اثــنــين آخــريــن. ونجمت الــحــادثــة عن 
قيام عناصر من ميليشيات »الحزام 
الموالية لأبو ظبي، بإطلاق  الأمني«، 
الــرصــاص عــلــى المــشــاركــين فــي حفل 
تــخــرج عــســكــري فــي معسكر صــلاح 
الــديــن، بــدعــوى رفعهم علم الــوحــدة. 
لم  أنــهــا  فــي  واقــعــة تكمن خطورتها 
تأتِ في سياق مواجهة بين الطرفين 
)»الـــشـــرعـــيـــة« و»المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 

65 عاماً على »أجاكس«:

هل سيفرض ترامب عقوبات على »التاريخ«؟

مجموعة براين هوك، 

وشبكة مايك بومبيو 

الإعلامية، وخطاب يرفض 

إسقاط النظام بعكس نيات 

مبيتة، كلها تنعكس في 

طهران 2018 على شكل 

ظلال لانقلاب 1953. بالنسبة 

إلى الإيرانيين، اليوم، فإن 

براين هوك هو كرميت 

روزفلت، وترامب هو نفسه 

دوايت أيزنهاور، وما بومبيو 

سوى حياة متقمصة 

لجون فوستر دالاس... كل 

ذلك ينعش ذاكرة الإيرانيين 

حول محمد مصدق، 

ليؤكد أن زمن »المؤامرات« 

، وأن ثمن علاقة 
ّ

لم يول

»جيدة« مع الغرب لا يقل 

عن رمي الاستقلال جانباً

إيران اليمن

سوريا

جهود تركية متواصلة لتحديد مصير إدلب
خلال مباراة لكرة القدم 

في مدينة إدلب الأسبوع 

الماضي )أ ف ب(

طفل مصاب بسوء التغذية في أحد مستشفيات عبس في محافظة حجة )أ ف ب(

أكدت أنقرة أن 

العمل مع واشنطن 

ضمن »خطة منبج« 

مستمر

أحال هادي 

ين 
َ
ين محسوب

َ
قيادي

على »الانتقالي« 

إلى القضاء

بين الجيش والفصائل المسلحة.
ــوازاة مــا يــجــري عــلــى الأرض  ــ وفـــي مـ
فــي إدلـــب، تبدو روســيــا منهمكة في 
المتشابكة،  الــســوريــة  المــلــفــات  ترتيب 
بـــين عــــدة مــــســــارات وجـــهـــات دولـــيـــة. 
ــر  فـــبـــعـــدمـــا اســتــقــبــلــت مـــوســـكـــو وزيــ
الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس 
الاســتــخــبــارات حــقــان فـــيـــدان، خــاض 
محادثات  بــوتــين  فلاديمير  الرئيس 
مهمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، ركّزت في أحد جوانبها على 
ــة مــلــفــي الــلاجــئــين  ســــوريــــا، وخــــاصــ
ــم عـــدم خـــروج  وإعـــــادة الإعـــمـــار. ورغــ
إلا  مباشرة،  ملموسة  بنتائج  القمة 
أنها قد تكون مقدمة مهمة للاجتماع 
الـــربـــاعـــي المـــرتـــقـــب فـــي أنـــقـــرة مطلع 

أيـــلـــول المـــقـــبـــل، بـــين تــركــيــا وروســـيـــا 
وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، والــــــذي يــفــتــرض 
أن يـــنـــاقـــش مـــلـــفـــات مــهــمــة مــرتــبــطــة 
ــورات إدلــــــــب، وكــــامــــل الـــشـــمـــال  ــطــ ــتــ بــ
السوري. وتزداد أهمية هذا الاجتماع 
لكونه يستبق اجتماعا دوليا جديداً 
حول الملف السوري في الشهر نفسه، 
ستيفان  الأممي  المبعوث  من  بدعوة 
دي مــيــســتــورا. ووســــط الــحــديــث عن 
ــتــــي قــدمــهــا  المـــخـــصـــصـــات المـــالـــيـــة الــ
حــلــفــاء واشــنــطــن، لمــصــلــحــة المــنــاطــق 
ــــوات ســوريــا  الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـ
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«، جــــــــــدّدت تـــركـــيـــا 
ــــع الـــجـــانـــب  ــتــــوتــــر مـ ــا أن الــ ــدهـ ــيـ ــأكـ تـ
ــلـــى الــخــطــط  ــي لــــن يــــؤثــــر عـ ــركــ ــيــ الأمــ
السورية،  منبج  مدينة  في  المشتركة 

وأن القوات تتجه إلى تسيير دوريات 
ــاك، خــــلال وقــــت قــريــب.  ــنـ مــشــتــركــة هـ
أمــس أن مناطق سيطرة  وكــان لافتا 
»قــــســــد« شـــهـــدت تــــوتــــراً بـــعـــد فـــرض 
»الإدارة الذاتية« مناهجها على كامل 
المــدارس، ومحاولتها إغلاق المدارس 
التي رفضت الــقــرار. وخــرج بيان عن 
الــكــنــائــس المسيحية  رؤســــاء وكــهــنــة 
فــي الــجــزيــرة والـــفـــرات، بــعــد اجتماع 
مـــحـــاولـــة  ــكـــر  ــنـ ــتـ اسـ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أول 
بعد  للكنائس،  تتبع  مـــدارس  إغـــلاق 
رفــضــهــا اعــتــمــاد المــنــهــاج المــحــدد من 
قبل »الإدارة الذاتية«، معتبرة أن ذلك 
تمسّ  الــخــطــوة  بالغة  »رســالــة  يمثل 

الوجود المسيحي في المنطقة«.
)الأخبار(

أول لقاء معلن بين حزب الله و»أنصار الله«

أعلن وزير الخارجية الأميركي، قبل أيام، تشكيل »فريق عمل حول إيران« )أ ف ب(
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إعلانات

الاثنين  20  آب  2018  العدد  3546 الاثنين  20  آب  2018  العدد  3546

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــم الــضــريــبــي  ــ طــلــب حــســن مــحــمــد هــزيــمــه )رقـ
هزيمه  عقيل  حــســن  مــوكــلــه  لمـــورث   )2236646
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1662 

النبي شيت.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــم  ــ ــاج حــــســــن )رقــ ــ ــحــ ــ ــــدي الــ ــهـ ــ ــــن  مـ ــسـ ــ ــلــــب حـ طــ
الضريبي 210823( لمورثة موكله فاطمة الحاج 
تمليك  سند  سلمان  عقيل  ارملةمحمد  ديـــاب 

بدل ضائع بالعقار 3222 شمسطار .
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسن سعيد جنبلاط لنفسه سند تمليك 

بدل ضائع بحصته بالعقار 229 اللبوة .
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
الـــحـــلـــبـــاوي لنفسها  ــيـــم  ابـــراهـ فــاطــمــة  طــلــبــت 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع بــحــصــتــهــا بــالــعــقــار 

2348النبي شيت .
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسن مصطفى سليمان  لمورثه مصطفى 
حـــســـن ســـلـــيـــمـــان ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضـــائـــع 
بحصته بالعقارات 1020،1019 و 1089بدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

طــلــبــت مــريــم عــبــدالــلــه جــبــلــي لمــورثــهــاعــبــدالــلــه 
ضاهر الجبلي سند تمليك بدل

ضـــــــــــــــائـــــــــــــــع بـــــــــحـــــــــصـــــــــتـــــــــه بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــارات 
1679،1676،1683و1682نحلة.

 للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم
أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب رافـــع عــلــي زعــيــتــر بصفته المــشــتــري سند 
تمليك بدل ضائع بحصة البائع محمد سعيد 

زعيتر بالعقار196 كفردان.
 للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم
أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت فيروز ناصر يونس لنفسها سند تمليك 

بدل ضائع بالعقار 2332 الفاكهة .
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم
أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد يوسف علي ايــوب )رقــم الضريبي 
جـــيـــراردو  دومــيــنــيــك  مــوكــلــه  لمــــورث   )27٥8976

سند تمليك بدل ضائع بالعقار73٥ بعلبك.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم
أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
الحاج حسن لمورثي موكله  فــادي محمد  طلب 

محمد حسن احمد غنام واحمد
بــدل ضائع  غــنــام ســنــدات تمليك  محمد حسن 

بحصتيهما بالعقارين 277 و1309 الفاكهة.
للمعترض المراجعة خلال 1٥ يوم
أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــراء 

ــدراج عــــــروض لــــــزوم تـــأمـــن اســتــشــاريــن  ــ ــتـ ــ اسـ
ــداد دفــاتــر شـــروط إنــشــاء/تــجــهــيــز عـــدد من  لاعــ
لمديرية  الــتــابــعــة  الرئيسية  الــتــحــويــل  مــحــطــات 

النقل.
ــتــــدراج  ــاســ ــــي الاشــــــتــــــراك بــ يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن فـ
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على نسخة 
امانة  ـــ  الــديــوان  من دفتر الشروط من مصلحة 
كهرباء  مبنى   ،)1223 )غرفة   12 الطابق  ـــ  السر 
لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

٥0/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة ســر كــهــربــاء 
ـــ المبنى  ـــ ـ ـــ الــطــابــق "12"  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المركزي )غرفة 1223(.
الــعــروض هو نهار  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
نهاية  عــنــد   2018/09/28 فــي  الـــواقـــع  الــجــمــعــة 

الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2018/8/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1742

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

عادل  عماد  وكيل  مرعي  بو  ميشال  ايلي  طلب 
ابو حيدر بوكالته عن رياض الياس ابو حيدر 

عن حصته في العقار 2717 الدامور. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 1٥ يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب ماهر كامل السعدي وكيل عاطف حسن 
للعقار 1482  الحسنية سند ملكية بدل ضائع 

عن وزين. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 1٥ يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

◄ مبوب ►

غادرت العاملة البنغلادشية
CHETI AKTAR

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/010899

غادرت العاملة الفيليبينية
SHEILA MAY TOMIAS PEQUISA

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/688555

غادر العامل المصري
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام ســلــيــمــان عبد 

السلام
مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/063356

غادر العمال البنغلادشيون
ALAM MAHBUB
HOSSAIN IQBAL

HOSSAIN SHOHAG
ــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــم شيئا  ــرجــ الــ
الإتصال بكفيلهم علي حسن رباح 

على الرقم 03/202818

◄ خرج ولم يعد ►

وظائف مطلوب
مطلوب تقني أشعة للعمل في 

مركز بحنس الطبي: 04/983770

مقسم 1122 )الرجاء الإتصال بين 

ال 7:30 وال 14:30 من الإثنين 

إلى الجمعة وبين ال 8:00 

والـ 13:00 نهار السبت(

◄ مطلوب ►

إعلان
المختوم  الظرف  وبواسطة  عامتن  مناقصتن  الزراعية  العلمية  الأبحاث  تجري مصلحة 
حسب التواريخ والمواعيد المحددة  تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية 

ـــ رياق ـــ البقاع:  

 الموعد   التاريخ اسم المناقصة 

ــيــــب وتــشــغــيــل  ــركــ تــــقــــديــــم وتــ تــــلــــزيــــم   .1 
تجهيزات مخبرية لزوم مختبر المضادات 
ــات  ــبـ ــرسـ ــتـ ــة والــــهــــرمــــونــــات والـ ــويـ ــيـ ــحـ الـ

الكيميائية  في محطة الفنار 

 الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــن  2018/9/13 
صباح يوم الخميس. 

 2. تلزيم تقديم تركيب وتشغيل تجهيزات 
العلمية  مخبرية لزوم مصلحة الابحاث 

الزراعية. 

 الـــســـاعـــة الــثــانــيــة  عشر  2018/9/13 
ظهراً من يوم الخميس. 

فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة تل 
العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى  قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة المتن لدى السيد غي 
قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن  كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون 

ألف ليرة لبنانية. 
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة الابحاث العلمية في محطة تل العمارة 
ـــ رياق ـــ البقاع خلال  الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة  وتهمل العروض التي تصل بعد هذا الموعد. 
تل العمارة في 14 آب 2018 
رئيس مجلس الادارة – المدير العام  
ميشال انطوان افرام  
التكليف 17٥0 

كلمات متقاطعة

1- مسابح مشهورة في ولاية فلوريدا الأميركية – 2- صفة الطمّاع – عملة عربية 
 – 4- عائلة أديبة انكليزية 

ّ
اليه بسكون الطرف – ماركة حليب مجفف – 3- ينظر 

راحلة لها روايات رعب مشهورة – أشار – ٥- أصل – ضمير منفصل – بلدة جنوبية 
شهدت مجازر وحشية خلال حرب تموز 2006 – 6- حرف أبجدي يوناني – عملة 
ايطالية – 7- أرض فيها زرع وخصب بعيدة عن المدن  – من أسماء الذئب – 8- يخلق 
ويــحــدث السلعة – حــبّ يستعمل فــي القهوة – 9- راحــة اليد مــع الأصــابــع – تهيّأ 
للحملة في الحرب – وكالة أنباء عربية – 10- من أمراء لبنان بايع السلطان سليم 

الأول بعد معركة مرج دابق فخلع عليه لقب أمير البرّ

أفقيا

1- إحدى جزر الأنتيل الكبرى شرقي هايتي يفصلها مضيق مونا عن الدومنيكان – 
2- عزم وثبات على الشرّ – يبذر الأرض – 3- مدينة في السويد شهيرة بمتاحفها – من 
الخضر يؤكل مكبوساً بالخل – 4- حكامهم وأصحاب السلطان المطلق – نسيج من 
الصوف يُستعمل في صناعة الألبسة – ٥- بواسطتي – جزيرة ايطالية صغيرة تفصل 
البندقية عن الأدرياتيك – إحسان – 6- شاي بالأجنبية – أداة استثناء – 7- تصاحب 
في السفر – من الأمــراض الصدرية – 8- ثالث أبناء آدم وحــواء – الأرق وقلة النوم – 

9- نسبة الى مواطن من بلد عربي – وقتي وظرفي – 10- زعيم ورئيس حزب لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موز – النصيب – 2- أطلس – ربو – 3- راحيل – سيرك – 4- ف ف – شعر – ٥- آلة 
 – 8- يسر – ود – لوم – 9- بنكوك – 

ّ
– أحد – أحّ – 6- لب – الناطور – 7- تاتشر – نف

10- وليم الفاتح

أفقيا

1- مارشال تيتو – 2- وطأ – لباس – 3- زلحفة – تربّي – 4- سيف – أش – نمّ – ٥- الروكا – 6- 
لو – شحن – دول – 7- سعدان – كف – 8- صرير – طفل – 9- يبرّ – أو – وقت – 10- بوكو حرام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2945شروط اللعبة

123456789
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الثقافة  أديب وعسكري ووزيــر مصري )1917-1978(. شغل منصب وزير 
المصرية.  نقيباً للصحافة  انتخابه  تــم  عــام 1977  الــســادات.  الرئيس  زمــن 

أغتيل في قبرص
٥+6+3+1+2+4 = الفياصل ■ 10+8+9+7 = أسد ■ 11+3+8 = يلعن ويشتم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم
◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمته تعالى الحاج
 عادل محمد بلوط

أرملته: لطيفة حمدان
الدكتور  محمد،  الصحافي  أبناؤه: 

يوسف، حسن، علي
بناته: فاديا، نادية، نهى، سلوى

ــه: عـــلـــي يــــونــــس، مــحــمــود  ــرتــ ــهــ أصــ
مـــــرعـــــي، مــــحــــمــــود مـــغـــنـــيـــة، حــســن 

عابدين
أشقاؤه: الحاج علي، الحاج حسن، 

أحمد
زينب،  فــيــروز،  حسنى/  شقيقاته: 

سلمى، نمرة.
وقد ووري جثمانه الثرى في جبانة 
قبَل التعازي 

ُ
بلدته حومن التحتا، ت

والتخصص  التوجيه  جمعية  فــي 
اليوم   - البيضاء  الــرمــلــة   - العلمي 
الاثـــنـــن فـــي الــعــشــريــن مـــن آب من 
الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى 

الساعة السادسة مساءً.
لكم من بعده طول البقاء

الآسفون: آل بلوط وحمدان ويونس 
ومرعي ومغنية وعابدين

انــتــقــل الــــى رحــمــتــه تــعــالــى المــأســوف 
على شبابه المرحوم

أمين ـ جون دايفد كوراني
جماعة التجدّد بالروح القدس

والـــــــد الـــفـــقـــيـــد دايــــفــــد ـ فــــريــــد حــبــيــب 
كوراني

والدته جيزال داود فهد
شقيقاه حبيب وكريم

عمّاه عائلة المرحوم امن كوراني )في 
المهجر(

بول كوراني وعائلته )في المهجر(
ايــلــي نويصر  آن زوجــــة  عــمّــتــاه روث 

وعائلتهما )في المهجر(
نجلا كرواني وعائلتها )في المهجر(

فــهــد  داود  ــل  ــربــ شــ الــــدكــــتــــور  خــــــــالاه 
وزوجته فيكتوريا شبيعه واولادهما 

وعائلاتهم
القاضي جان داود فهد وزوجته مهى 

الشرتوني واولادهما وعائلاتهم
خالتاه سعاد زوجــة ديمتري باسيل 

واولادهما وعائلاتهم
عايده داود فهد

وانسباؤهم ينعونه اليكم
يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه يــوم 
الرابعة  الساعة   2018 آب   21 الثلاثاء 
بعد الظهر في كاتدرائية مار يوحنا 

المعمدان ، عشقوت.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء قبل الدفن 
وبـــعـــده ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الـــواحـــدة 
السادسة  الساعة  ولغاية  الظهر  بعد 
مساءً ويوم الاربعاء 22 آب ابتداءً من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 
ــايــــة الــــســــاعــــة الــــســــادســــة مـــســـاءً  ولــــغــ
ــار يــوحــنــا  ــالـــون كـــاتـــدرائـــيـــة مــ فـــي صـ

المعمدان ، عشقوت.

تــصــادف نــهــار الــثــلاثــاء 21 آب 2018 
ذكرى مرور ثلاثة أيام

على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة رئيفة الحاج ديب غدار

أرملة المرحوم الحاج علي حسن غدار
ــل، مــحــمــود،  ــامــ ــــوم كــ ــــرحـ اولادهــــــــــا: المـ

حسن، ومحمد غدار.
اصــهــارهــا: إبــراهــيــم رمـــضـــان، مظهر 

الحريري، ومحمد عثمان.
وبهذه المناسبة تتلى آيــات من الذكر 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء حسيني عن 
روحها الطاهرة في النادي الحسيني 
ــة )لــــلــــرجــــال( وفـــي  ــازيــ ــغــ لـــبـــلـــدتـــهـــا الــ
الساعة  عند  )للنساء(،  إدريـــس  مقام 

الخامسة عصرا.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

آل  ــان،  رمــــضــ آل  ــدار،  ــ ــ غـ آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
الــحــريــري، آل عــثــمــان، وعــمــوم أهــالــي 

بلدة الغازية

من آمن بي وإن مات فسيحيا
الحزب الشيوعي اللبناني

شقيقه: جوزف وزوجته ماري نجم 
يمّن وولداهما:

حبيب وزياد
شــقــيــقــاتــه: ســلــيــمــة أرمـــلـــة المــرحــوم 
أبــو سليمان وأولادهــمــا  الله  نصر 

وعائلاتهم
ريتا زوجة فؤاد الزوقي
غريس زوجة وليد ديب
برت زوجة مارون تادي
كاتيا زوجة نزيه حداد

حنان زوجة سلام أبو نادر
غادة زوجة أندره نوار

أليس زوجة إيلي الحاوي
هلا

جريدة النداء ومجلة الطريق
إذاعة صوت الشعب

نقابة المحررين اللبنانين
ــة، نــهــرا،  ــو رزق، ســـلامـ عــــائــــلات: أبــ
ــمّــــن، أبـــــو ســـلـــيـــمـــان، الـــنـــاكـــوزي،  يــ
الزوقي، ديب، تادي، حداد، بو نادر، 
ــوم عـــائـــلات  ــمــ نـــــــوار، الـــــحـــــاوي، وعــ
ــم فـــــي الــــوطــــن  ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ ــتـــــن وأنـ ــ المـ
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الــــحــــزن والأســـــــى فــقــيــدهــم الــغــالــي 

المأسوف عليه المرحوم
الصحافي

ملحم حبيب أبو رزق
السياسي  المكتب  فــي  عضو سابق 

للحزب الشيوعي اللبناني
المجيدة  القيامة  رجـــاء  على  الــراقــد 
ــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه 16 آب  يــ

2018
يوم  نفسه،  لراحة  بالصلاة  احتفل 
الجمعة الماضي، في كنيسة السيدة 
ـــــــ المتن. تقبل التعازي اليوم الاثنن 
كنيسة  ــالـــون  صـ فـــي   2018 آب   20
القلب الأقدس ـــــــ بدارو من العاشرة 

صباحاً لغاية الرابعة بعد الظهر.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة

◄ ذكرى ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج فايز محمد الغزيري

زوجته الحاجة دلال كامل فخر الدين
ــداه: المــهــنــدس مــحــمــد والمــهــنــدس  ــ ولــ

مازن
ابنتاه: مايا والمهندسة مروة

شقيقاه: المهندس درويش والدكتور 
فؤاد

شقيقاته الحاجة لميا وندى ونبيلة
أشقاء زوجته: خليل وزهير ومحمد 

وأحمد فخر الدين
ــه: ازدهــــــار ونــجــوى  ــتـ شــقــيــقــات زوجـ
وعــايــدة ونــاهــدة ورنـــدة وهــنــاء فخر 

الدين
صلي على جثمانه الطاهر ظهر يوم 
فــي مسجد   2018 آب   18 فــي  السبت 
البسطة التحتا وقد ووري الثرى في 

جبانة الباشورة.
ــتــــعــــازي لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء  تـــقـــبـــل الــ
في  آب 2018   20 فـــي  الإثـــنـــن  الـــيـــوم 
جامع الخاشقجي، وذلك بن العصر 

والمغرب.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لينا كنوش

أثار جزء من الإعلام الجزائريّ الجدل بسبب تناوله 
مدينة  في  انطلقت  التي  الاحتجاج  لحركة  ل 

ّ
ضل

ُ
الم

ورقلة وقــادت إلى إلغاء حفلات وتظاهرات ثقافيّة، 
لت مقالات تتبنى وجهة نظر إسلاموفوبيّة 

ّ
حيث قل

وتسعى إلى إثــارة هستيريا الــرأي العام، من البعد 
الاجتماعيّ الأساسيّ لتلك الحركات الاحتجاجيّة.

بدأت القصّة يوم 26 تموز/ جويلية الأخير في ورقلة، 
وهي مدينة تقع جنوب شرق الجزائر، بتحرّك بعض 
الذين يعانون حرماناً شديداً يمسّ عمليّاً  السكان 
الــرفــاه الاجــتــمــاعــيّ. طــالــب المحتجّون  جميع أوجـــه 
انعقاد  منع  خــلال  مــن  مطالبهم  بتلبية  السلطات 
المــوجّــه  الــدعــم  أنّ  معتبرين  ــراي،  ــ ال لموسيقى  حفل 
نفقات  ل 

ّ
يمث العموميّة  ــوال  الأمـ مــن  والثقافة  للفنّ 

تذهب لمصلحة كماليات في سياق يحرمون فيه من 
الماء والكهرباء. وقد أثارت إقامة صلاة جماعيّة في 
الموقع الذي كان يفترض أن يغني فيه الفنان قادر 
الجابوني حنق من نصّبوا أنفسهم حماة للأخلاق 

العلمانيّة الذين أدانوا الخطر الإسلامويّ.
تـــكـــرّر المــشــهــد فـــي تــبــسّــة، ســيــدي بــلــعــبــاس، وفــي 
مدن أخرى، على خلفيّة مطالب اجتماعيّة للسكان 
لهذه  العميقة  الأسباب  مساءلة  وعــوض  المهمّشين. 

يتوجّه  لم  الجليّ،  الاجتماعيّ  البعد  ذات  التحركات 
بت 

ّ
 صوب الصلوات في الشارع. وقد تجن

ّ
الاهتمام إلا

الافتتاحيات  ألهبتها  الــتــي  »الإســلامــويّــة«  المــؤامــرة 
ــالات، الــقــائــمــة عــلــى الإثـــــارة، والــســاخــطــة على  ــقـ والمـ
البعد  والثقافة،  الفنون  استهدفت  اجتماعيّة  حركة 
الاجــتــمــاعــيّ لاحــتــجــاج ضـــدّ رداءة أوضــــاع العيش 

ونقص الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة.
وقـــد عــمــدت مــديــرة جــريــدة »الــفــجــر«، حـــدة حـــزام، 
»متعصّبون  هم 

ّ
بأن المحتجين ووصمهم  ازدراء  الى 

دينيّون، معادون للفنون والثقافة... أصحاب سلوك 
همجيّ«. وفي تجاوز لجميع المعايير، نشرت جريدة 
 بعنوان 

ً
»لو ماتان دالجيري« )صباح الجزائر( مقالا

»مــن ورقــلــة إلــى تــبــسّــة: الإســلامــويّــون يستعيدون 
ر الـــرأي الــعــام مــن أنّ »الــثــقــافــة في 

ّ
الــســيــطــرة« يــحــذ

للة.
ّ

خطر في الجزائر«، بناء على حجج مض
ــة الــذي  يــنــدّد المــقــال بــلا مــواربــة بطيف الإســلامــويّ
ــوجّــه الاحــتــجــاجــات، حــيــث يــقــول: »يــثــيــر متآمرو  يُ
 أسباباً تافهة للإلغاء؛ يحتاج شباب ورقلة إلى 

ّ
الظل

ذلــك،  تفهّم  راي. يمكن  إلــى حفل  وليس  الــوظــائــف، 
م صلاة جماعيّة في هذه الحالة؟ من 

ّ
نظ

ُ
لكن لماذا ت

الواضح أنّ مدبّري الإلغاء يحملون ألواناً أيديولوجيّة: 
الإسلامويّة«.

ــادر الجابوني  مـــرّة أخـــرى، وفــي مــقــال بــعــنــوان »قـ

للإنقاذ(  الإســلامــيّــة  )الجبهة  الفيس  المشكل،  هــو 
الــكــاتــب كــمــال داود، المسكون  «، ســكــب 

ّ
الـــحـــل هــي 

الإســلامــوفــوبــيّــة  إســـلامـــويّـــة، ضغينته  بــهــواجــس 
إلــى  بــالــنــســبــة  وأظــهــر ازدراءً طــبــقــيّــاً لا يــضــاهــى. 
نخافها«،  صغيرة  »آلهة  هم  ورقلة  محتجو  داود، 
نــالــوا إلــغــاء الــحــفــل بــواســطــة »شـــعـــارات العباسي 
)أي عــبــاســي مــدنــي زعــيــم الــفــيــس(« ويــســمــح لهم 
شجاعة  بإظهار  ة، 

ّ
الجن بدخول  »الجهاد،  بـ الإلغاء 

فكر  يقصي  )مقاومين(«.  يصيروا  بأن  الملتزمين، 
الــســكــان  أنّ  والــتــابــع حقيقة  المـــحـــدود  داود  كــمــال 
المــحــرومــين مــن المـــاء والــكــهــربــاء والــذيــن يعيشون 
إحـــســـاســـاً مــتــنــامــيــاً بــالــهــشــاشــة الاجــتــمــاعــيّــة لا 

يحملون تصوّره نفسه للأولويّات.
للثقافة لا  المــرصــودة  الــتــمــويــلات  أنّ  الــصــائــب  مــن 
تتجاوز 15 مليار دينار )للمقارنة يمكن الإشارة 
ــــى مـــوازنـــة الـــدفـــاع الـــتـــي تــتــجــاوز 1100 مــلــيــار  إل
الثقافيّة والفنيّة ليس  دينار(، وأنّ تمويل الأنشطة 
ما يثقل موازنة الدولة الجزائريّة. لكن رغم ذلك، لا 
يمكن تبرير عدم إيلاء الاهتمام بمطالب اجتماعيّة 
 منهم 

ّ
شرعيّة لسكان لا حول لهم ولا قوّة، والحط

وإهــانــتــهــم، عــلــى غــــرار مـــا فــعــل داود وحــــزام من 
خلال اختزالهم في صفات ثقافيّة ودينيّة.

مــن المــؤكــد أنّ نــمــط عــيــش الــســكــان الــفــقــراء يحمل 

عــن خصوصيات  مختلفة  ثــقــافــيّــة  خــصــوصــيــات 
هذه النخب المتغرّبة الساخرة من الطلب الاجتماعيّ 
الخصوصيّات  تلك  لكنّ  يفهمونه،  لا  إســلام  على 
ملمحاً  ل 

ّ
تمث لا  الدينيّ  للمرجع  أهميّة  تعطي  التي 

جوهريّاً لأولئك السكان الذين يعانون الفقر ونقص 
التنمية. وفي حال نجاح بعض الفاعلين السياسيّين 
صراعاً  تعاني  الجماهير  بـــأنّ  الشعور  شحذ  فــي 
اجتماعيّاً، ومن ثمّ استثمار النضالات لمصلحتهم، 
ــإنّ ذلـــك يــعــود إلـــى انــحــصــار فــكــر أولــئــك المثقفين  فـ
مبالية  غير  متعصّبة  علمانيّة  نــظــرة  فــي  المــزيــفــين 

بالثقافة الشعبيّة.
الضعف  على  فقط  الــضــوء  القضيّة  هــذه  تلقي  لا 
كذلك  بل  الجزائريّ،  الاقتصاديّ  للنموذج  البنيويّ 
ــة للمطالب  ــفــة« وإعــلامــيّ

ّ
عــلــى احــتــقــار نــخــبــة »مــثــق

ة التي لا تسمح لهم بتجاهلها 
ّ

الحيويّة للطبقات الهش
تلك  القضيّة كذلك على  الأثرياء. وتشهد  أنانيّة  إلا 
للحريات  تقديسيّ  تــصــوّر  داخـــل  المنغلقة  النخبة 
المهمومين  السكان  أولــويّــة  مقابل  والفنيّة  الثقافيّة 
بتلبية احتياجاتهم الأساسيّة والخروج من الشقاء. 
ــفــة« الــعــلــمــانــيّــة تحمل 

ّ
مــا دامــــت تــلــك الــنــخــب »المــثــق

ومستمرة  وانــتــهــازيّــة،  واستخفافيّة  ضيّقة  رؤيـــة 
الإســلامــويّــين  فـــإنّ  الشعبيّة،  الطبقات  احــتــقــار  فــي 

تنتظرهم أيام جميلة.

الخوف من الجماهير

مقالة
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اللبناني  الشريط  عــنــوان  هــو  إنـــت؟«،  »مينك 
الوحيد الذي وصل إلى الصالات في موسم 
انتهاء عــرض مسلسل  بعد  الأضــحــى.  عيد 
ــت الــــورق« )إخــــراج نــديــم مهنا وإنــتــاج 

َ
»سَــك

 mtv نجّار( على مــروان  NMPRO، وكتابة 
في الربيع الماضي، كشفت البطلة داليدا خليل 
إلى  الــدرامــي سيتحوّل  العمل  أنّ  )الــصــورة( 
اللبنانية بشخصية  الممثلة   

ّ
فيلم. وفيه، تطل

»لين« التي لعبتها على الشاشة الصغيرة مع 
أيضاً  الـــدور.  وهناك  تغييرات بسيطة على 
تشابه بين »مينك إنت« و»سكت الورق«، لكن 
ــذري فـــي الــنــهــايــة. ويــشــارك  مـــع اخـــتـــاف جــ
داليدا في بطولة الشريط الذي يخرجه أيضاً 
مهنا: جوزف ساسين، وبريجيت ياغي، وجو 
طــراد، ونهلة داوود، وجهاد الأنـــدري... يذكر 
أنّ قصّة المسلسل دارت حول فتاة تكتشف 
ــهــا الــلــذيــن تــوفــيــا فــي ضيعة  ــدَيْ ــرّاً عــن وال سـ
»عيون التل« في ظروف غامضة، لتبدأ البحث 

عن الحقيقة.

 مــوســم، هــنــاك مــســاحــة مخصّصة 
ّ

فــي كـــل
ــيـــد الأضــــحــــى،  لـــكـــل أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة. فــــي عـ
ســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور الــلــبــنــانــي عـــلـــى مــوعــد 
ــــحــــوريــــة  ــا: »ال ــمــ ــع فـــيـــلـــمَـــيْن مــــمــــيّــــزَيْــــن، هــ ــ مـ
هــاريــس وكريس  بــايــك  )إخـــراج  الصغيرة« 
ــراج  بـــوشـــارد(، و»كــريــســتــوفــر روبــــين« )إخــ
مـــارك فــورســتــر(، الآتــيــان مــن عــالــم الــرســوم 
ـــى نـــصّ  ــ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ ــر. اســ ــاحــ ــســ ــ المـــتـــحـــرّكـــة ال
»الـــحـــوريـــة الــصــغــيــرة« الــــذي نــشــره الــكــاتــب 
والـــشـــاعـــر الـــدانـــمـــاركـــي هــانــس كــريــســتــيــان 
أندرسن في عــام 1837 وتحوّل في ما بعد 
)أبرزها »ديزني« في عام 1989(  أفــام  إلى 
أخيراً  الــنــقــاب  ــشــف 

ُ
ك كــرتــون،  ومسلسات 

عن فيلم جديد بالعنوان نفسه، يدور في فلك 
الدراما والفانتازيا، وبعيد عن عالم التحريك.

ــيــام  ــذي يـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه ول ــ الـــشـــريـــط الـ
فورسيذي وشيرلي ماكلين ووليام موسيلي 
ــول قــصّــة  ــ وجـــيـــنـــا غـــيـــرشـــون، يــتــمــحــور حـ
مــراســل صــحــافــي شـــاب يكتشف بصحبة 
 وساحراً، يعتقدان 

ً
ابنة أخته مخلوقاً جميا
ه حورية بحر حقيقية. 

ّ
أن

ومن عالم الكرتون الراسخ في ذاكــرة الكبار 
روبــين«.  »كريستوفر  فيلم  يأتي  والــصــغــار، 
ــا لا يــذكــر الــصــبــي الــطــيّــب الـــذي كــان 

ّ
مَـــن مــن

رفيق »ويني ذا بــو«؟ ذلــك الــدبــدوب صاحب 
الشخصية المحبّبة، الذي ابتكرته استوديوات 
ــال عــــــدّة مــع  ــمــ ــي أعــ »ديـــــزنـــــي« وأشــــركــــتــــه فــ
أصدقائه الحيوانات: النمر »تيغر«، والخنزير 
ــا.  ــرهـ ــيـ ــار »إيــــــــــور« وغـ ــمــ ــحــ ــ ــيـــت«، وال ــلـ ــغـ ــيـ »بـ
تــتــضــمّــن  )لا   live-action الـــــ  نــســخــة  فـــي 
الــشــريــط  يــتــنــاول  لــعــام 2018،  أنــيــمــايــشــن( 
الــفــانــتــازي قــصــة »كريستوفر  ـــ  ـ الــكــومــيــدي 
»ويني  القديم  يلتقي بصديقه  الــذي  روبــين« 
، قــبــل أن ينجح 

ً
ــا ذا بـــو« بــعــدمــا أصــبــح رجــ

ذكرياتهما  استعادة  على  تحفيزه  في  الــدب 
ــة. وهــــو مـــن بــطــولــة إيـــــوان مــكــريــغــور،  ــرحـ المـ
وهايلي أتويل، وجيم كامينغز، وبراد غاريت، 

وآخرين.

»مينك إنت؟« باللبناني!

فسحة 

)سينمائية( 

للعائلة
القاهرة ــ عصام زكريا

ســبــعــة أفـــــام مــصــريــة تــتــنــافــس عــلــى جــيــوب 
المشاهدين خــال عيد الأضــحــى، ستثير حالة 
مــن الــنــشــاط السينمائي المــحــمــوم فــي صــالات 
القاهرة والأقاليم، حيث باتت أيام أعياد الفطر 

والأضحى الموسمين الأكثر نشاطاً.
العبرة  سبعة ربما لا يكون رقماً كبيراً، ولكن 
في هذا الموسم هو حجم هذه الأفام إنتاجياً 
وهي  ومخرجيها،  وكتابها  نجومها  وأسماء 
أســـمـــاء كــبــيــرة عـــدديـــاً وفــنــيــاً بــشــكــل يجعلنا 
ه واحد من أكبر المواسم التي 

ّّ
نقول با تردد إن

شهدتها السينما المصرية منذ سنوات طويلة.
 الأهــــم هـــذه الأفــــام عــلــى المــســتــوى الــفــنــي هو 
مــروان حامد وتمثيل  المــاس« للمخرج  »تــراب 
آســــر يـــاســـين، مــنــة شــلــبــي، مـــاجـــد الـــكـــدوانـــي، 
شــيــريــن رضــــا، إيــــاد نــصــار ومــحــمــد مــمــدوح. 
القتل  يــدور الشريط حــول سلسلة مــن جــرائــم 
واجتماعية  سياسية  خلفية  عــلــى  الــغــامــضــة 
مصرية، على بعض من أسرار تاريخية، على 
بعض من وقائع فساد معاصرة. »تراب الماس« 
التي  مـــراد  أحــمــد  للكاتب  الثالثة  الــروايــة  هــي 

فيلم بعد  إلــى  مـــروان حــامــد بتحويلها  يــقــوم 
»الفيل الأزرق« و»الطيبين«. واضح أن الاثنين 
تــربــطــهــمــا كــيــمــيــاء واحـــــدة وتــفــاهــم ومــفــهــوم 
ــذا المـــفـــهـــوم يـــقـــوم على  ــ ــفـــن. وهـ مــشــتــرك عـــن الـ
الغموض والتشويق وعلى الاهتمام بالتكنيك 
وحرفية التنفيذ قبل أي شيء آخر. وقد نجح 
أحــمــد مـــراد فــي صنع عــالــم روائـــي جماهيري 
ة  الـــقـــراء أو  يــتــعــاطــى الأدب  وســـط مــجــتــمــع لا 
بشكل عــام، حتى لــو كــان أغلب هــذا الجمهور 
مــن المــراهــقــين والــشــبــاب »الــعــاديــين« مــن أبناء 
الطبقة الوسطى الذين تربوا على أفام الرعب 
ــارة الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا يــســعــى مــــروان  ــ ــ والإثـ

حامد إلى تحقيقه سينمائياً.

ولكن هل يعني ذلك أن مروان حامد هو المعادل 
السينمائي لأحمد مراد؟ هناك فارق الوسيط: 
مراد جسد نموذج الأديب البوليسي الشعبي 
عــلــى الــطــريــقــة الــغــربــيــة، بــيــنــمــا حــامــد يسعى 
إلـــى صــنــع أفــــام جــمــاهــيــريــة وجـــيـــدة الــصــنــع 
الهوليوودية.  الطريقة  على  نفسه  الــوقــت  فــي 
وكـــل مــنــهــمــا لا يــشــغــل بــالــه بــقــضــايــا فلسفية 
أو سياسية أو اجتماعية أعمق من مناقشات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاضـــرات  ــتـــواصـ مــــواقــــع الـ

التنمية البشرية.
ــراد  ــل أحـــمـــد مـ ــ ــــاس« مـــن أوائــ ــراب المــ ــ ــة »تــ ــ روايــ
المبكرة، الثانية بعد »فيرتيجو« وأفضلها في 
تصورنا. الحبكة فيها أكثر إحكاماً واللغة أقل 
عاً وتحذلقاً، وهي تخلو من الاقتباسات 

ّ
تصن

الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي راح يــســتــخــدمــهــا فـــي أعــمــالــه 
الاحقة، وهي تحفل بما يمكن أن نطلق عليه 
»عمارة  روايــة  طريقة  على  الأدبــيــة  »النميمة« 
يعقوبيان«، حيث تصور وقائع تزاوج وفساد 
بين أهل السلطة ورجال الأعمال تستدعي إلى 
الأذهـــان بعض أســمــاء ووقــائــع مــعــروفــة. ومن 
أحمد  كتبه  الــذي  الفيلم  سيناريو  أن  الغريب 
الرواية لأسباب  مراد نفسه يختلف كثيراً عن 

غير مفهومة أحياناً.
الفيلم بشكل عام من أكثر أعمال مــروان حامد 
ــاً، خــــاصــــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــتــصــويــر  ــانــ ــقــ إتــ
مشكلة  كــانــت  الــتــي  الممثلين  وإدارة  والإيـــقـــاع، 
في أعماله السابقة. هو فيلم تثبت به صناعة 
استنساخ  على  قـــادرة  أنــهــا  المصرية  السينما 
هــولــيــوود بشكل جيد. »تـــراب المـــاس« بــا شك 
العيد  مــن جمهور  الــوســطــى  الطبقة  فيلم  هــو 
ــا الـــجـــمـــهـــور »الــشــعــبــي«  ــ ــيـــد. أمـ ــا بـــعـــد الـــعـ ــ ومـ
العريض، الذي يجتاح دور العرض في الأعياد 
بــاعــتــبــار الــســيــنــمــا »فــســحــة« لا تــتــكــرر ســوى 
أشــهــر، ويتكون معظمه مــن شباب  كــل بضعة 
الــفــقــيــرة، فسوف  لــأحــيــاء  ومــراهــقــين ينتمون 

ينقسم بين فيلمي »الديزل« و»بني آدم«. وهما 
»أكـــشـــن« الــتــي أصــبــحــت الــورقــة  مـــن نــوعــيــة الــــ
الرابحة سينمائياً وتلفزيونياً خال السنوات 

الأخيرة.
ــثــــر شــعــبــيــة  لــلــنــجــم الأكــ الأول هــــو »الـــــديـــــزل« 
حــالــيــاً مــحــمــد رمـــضـــان، الــــذي حــقــقــت أعــمــالــه 

لدى  كبيراً  نجاحاً  والتلفزيونية  السينمائية 
ــال تــحــفــل بــمــشــاهــد  ــمـ الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة. أعـ
العنف والانتقام والصراع على المال والسلطة 
خـــارج إطـــار الــقــانــون. »الـــديـــزل« مــن إنــتــاج آل 
السبكي،  كريم  أبنائهم  أحــد  وإخــراج  السبكي 
التي تخصصت في صنع الأفام  العائلة  تلك 

الأكثر شعبية والأكثر تعرضاً لانتقادات النقاد 
والإعـــامـــيـــين بــســبــب ذوقـــهـــا »الــشــعــبــي« الــفــج 
في ما يتعلق بالعنف والــعــري. في »الــديــزل«، 
يراهن آل السبكي ومحمد رمضان على صنع 
عــمــل يــلــقــى الــشــعــبــيــة ولا يــثــيــر الــــجــــدل. لكن 
الفكرة والقصة والمعالجة لا تختلف كثيراً عن 
أعماله السابقة: شاب بسيط يعمل »دوبليراً« 
ومـــؤديـــاً لــلــحــركــات الــصــعــبــة بــــدلًا مـــن أبــطــال 
الأفام، بينما تعمل خطيبته كمساعدة لإحدى 
النجمات. وعندما تموت خطيبته، يتحول من 
إلــى وحــش كاسر يمارس الانتقام  رجــل طيب 
ــــى جــانــب  ضــــد مــــن تـــســـبـــبـــوا فــــي مـــقـــتـــلـــهـــا. إلــ
 »جـــاداً« هــو فتحي عبد 

ً
رمــضــان، يضمّ ممثا

المخضرمة  هما  جميلتين  ونجمتين  الــوهــاب، 
التي  هنا شيحة، والصاعدة ياسمين صبري، 
ــام،  ــر أعـــمـــال مــحــمــد إمـ شـــاركـــت فـــي بــطــولــة آخـ
المنافس الأول لمحمد رمضان، سواء في شباك 
الغمز واللمز على  أو من خال تبادل  التذاكر 
مواقع التواصل الاجتماعي! »بني آدم«، يعود 
السينما بعد  إلــى  الــشــريــف  يــوســف  الممثل  بــه 
وآخــر  أول  منذ  تقريباً،  ســنــوات  لعشر  تــوقــف 
بطولة مطلقة له في فيلم »العالمي« الذي حقق 
نجاحاً كبيراً، انتقل بعده إلى التلفزيون ليقدم 
ــدداً مـــن المــســلــســات الــنــاجــحــة الــتــي تنتمي  عــ
الطبقة  نــوعــيــة »الأكـــشـــن«. لكنه »أكــشــن«  إلـــى 
»أكــشــن«  عــن  يختلف  الــذي  المتعلمة  الوسطى 
مــحــمــد رمـــضـــان الــشــعــبــي، حــيــث يــلــعــب عـــادة 
دور رجل الأمن أو المواطن النموذجي: طبيب، 

ضابط مخابرات، رجل شرطة... 
فـــي »بــنــي آدم«، يــلــعــب يــوســف الــشــريــف دور 
رجل أعمال غامض يعتقد من حوله أنه مجرم 
أثيم، ولكن يتبين أنه عميل سري يساعد الأمن 
عــلــى الإيــقــاع بــالمــجــرمــين. الــفــكــرة نفسها التي 
لعب عليها مسلسل »رحيم« لياسر جــال في 

رمضان الماضي!
 مـــن الـــشـــريـــف وجـــــال أطــلــقــا 

ً
الـــطـــريـــف أن كــــا

لــحــيــتــيــهــمــا فـــي الــعــمــلــين. هــــذه الــلــحــيــة الــتــي 
تتخللها شعرات بيضاء عامة ذكورة، تختلف 
رمضان.  عن عضات وصــدر محمد  بالتأكيد 
للعملين  المنتجة  الــشــركــة  أن  أيــضــاً  والــطــريــف 
لديه عاقات شراكة قوية  أعمال  يملكها رجل 

مع الأجهزة الأمنية!
فيلم »بني آدم« من تأليف عمرو سمير عاطف 
وإخــــــــراج أحـــمـــد جــــــال. الأول كـــتـــب والـــثـــانـــي 
التلفزيونية  الشريف  أعمال يوسف  كل  أخــرج 
الأخيرة، ومن المتوقع أن يتصدر الفيلم إيرادات 
العيد، أو على الأقل يشارك »الديزل« الصدارة. 
ــان والــشــريــف   الــــرهــــان لــيــس بـــين رمـــضـ

ّ
ــل ــعـ ولـ

بــقــدر مـــا هـــو رهــــان بـــين فــئــتــين مـــن الــجــمــهــور 
ليس معروفاً من منهما الأكثر تحمساً لزيارة 
الــعــرض السينمائي فــي العيد، أو من  صــالات 
منهم يملك بعد ثمن »فسحة« زيــارة السينما 

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة!
لا يمكن أن يخلو العيد من الأفــام الكوميدية 
الخفيفة، وهناك ثاثة أعمال تنتمي لهذا النوع 
هي: »البدلة« لتامر حسني، وأكرم حسني، من 
العدل.  مانو  وإخـــراج  قنر  بهجت  أيمن  تأليف 
الفيلم الثاني هو »الكويسين« من بطولة أحمد 
فهمي، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وبيومي 
فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، وإخراج 
أحــمــد الـــجـــنـــدي، الــــذي قــــدم عــــدداً مـــن الأعــمــال 
نـجـاحـاً خـال  الأكــثــر  التلفزيونية  الـكـومـيـديـة 

السنوات الماضية.
الــفــيــلــم الــخــفــيــف الــثــالــث هــو »ســــوق الجمعة« 
من تأليف أحمد عبد الله وإخــراج سامح عبد 
الــعــزيــز، الــلــذيــن قــدمــا عــــدداً مــن الأفــــام عرفت 
بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــقـــصـــص والــشــخــصــيــات 
الكثيرة التي يجمعها مكان واحد: »الكاباريه«، 
الفرح، القطار. وهما يعودان هذه المرة ليرصدا 
أحد  فــي  الحياة  ومظاهر  الشخصيات  بعض 
الأسوق القاهرية المعروفة. أخيراً، يتبقى فيلم 
»بــيــكــيــا« لمــحــمــد رجــــب وأيـــــن عـــامـــر وإخـــــراج 
محمد حمدي، وهو آخر محاولات محمد رجب 
لــلــبــقــاء كــبــطــل أوحــــد، حــتــى لــو كــانــت إيــــرادات 

الأفامه تشهد تراجعاً مستمراً.  
* »البدلة« : بدءاً من الخميس في الصالات اللبنانية

»تراب الماس« بلا شك هو فيلم

الطبقة الوسطى من جمهور

العيد وما بعد العيد

الجمهور »الشعبي« العريض 

سوف ينقسم بين فيلمي

»الديزل« و»بني آدم«

تامر حسني في »البدلة«

أحد أكبر المواسم التي شهدتها هوليوود الشرق منذ سنوات

السينما المصرية في العيد ... بين الأكشن والكوميديا

موسم الأضحى

يعود يوسف الشريف في فيلم »بني آدم«
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ورشة »بدايات«:

مونتاج وثائقيات

أعلنت مؤسسة »بدايات للفنون 
السمعيّة والبصريّة« أخيراً عن 

إطلاق ورشة عمل »مونتاج 
الأفلام الوثائقيّة« للعاملين في 
المونتاج، والإخراج، وخرّيجي 

الفنون البصرية والسمعية، 
والمهتمين بالأفلام الوثائقيّة 

الإبداعيّة من السوريّين 
واللبنانيّين والفلسطينيّين 
المقيمين في لبنان وسوريا. 

يُغلق باب التقديم في 15 
أيلول )سبتمبر( المقبل، على أن 

يتم اختيار ثمانية مشاركين 
سيمنحون فرصة الحصول 

على تدريب نظري وعملي 
ف لمدة 17 يوماً، بدءاً من 22 

ّ
مكث

تشرين الأوّل )أكتوبر( 2018. 
وسيقومون خلال ذلك بمونتاج 

 
ً
فيلم وثائقي قصير، فضلا

عن جلسات نظرية وعرض 
وتحليل أفلام لـ »تعميق فهم 

الوثائقيّ الإبداعيّ وممارسات 
قة به« 

ّ
المونتاج المتعل

)للاستعلام:
.)info@bidayyat.org

جعفر والأصدقاء:

حفلة »رفع عتب«

تحت عنوان »رفع عتب«، 
يحيي الرابر اللبناني جعفر 

ار )الصورة( والمنتج 
ّ
الطف

الموسيقي وعازف الكيبورد 
»دي. دجاي«  يوسف سيّوف والـ

وائل نعيم، يوم السبت المقبل 
حفلة في Seven Cups )الميدنة 
ــ كفررمان( يمزجون فيها بين 

العتابا والراب. هذه ليست 
المرّة الأولى التي يلتقي فيها 

الثلاثي الجمهور في هذه 
المنطقة الجنوبية. وكما جرت 

ل السهرة أعمال 
ّ
العادة، ستتخل

قديمة وجديدة لجعفر، ابن 
الهرمل، الذي يمتلك صوتاً 

 ويقدّم مضامين قويّة، 
ً
جميلا

وموسيقى جميلة ساعدته 
على الاستمرارية والحفاظ 

 عن 
ً
على مستوى معيّن، فضلا

غيرها من المفاجآت.

»رفع عتب«: السبت 25 آب ــ الساعة 
 Seven Cups التاسعة مساءً ــ

)سهل الميدنة – كفررمان، النبطية( ـ 
للاستعلام: 76/988918

 الدبكة لاقونا
َ

ع

في معاصر الشوف

في سياق إحياء »اليوم العالمي 
م في 2 أيلول 

َّ
للدبكة«، تنظ

)سبتمبر( المقبل فعاليات 
الدورة الرابعة من مهرجان 

»جبلنا« للدبكة في قرية 
معاصر الشوف الجميلة، 

تحت عنوان »حمّى الدبكة« 
)أو Dabke Fever(. فرق دبكة 
متمرّسة آتية من كل المناطق 

اللبنانية، بالإضافة إلى هواة 
يحبّون هذه الرقصة التقليدية، 

مع حصّة لعروض جورجية 
تؤديها إحدى الفرق الأرمنية، 
ها ستندرج ضمن برنامج 

ّ
كل

العام الحالي الذي يستمرّ طوال 
اليوم. وللأطفال مساحتهم 
الخاصة أيضاً، من دون أن 
ننسى إمكانية الاستمتاع 

بأشجار الأرز والطعام اللذيذ 
والأشغال اليدوية. 

 »جبلنا«: الأحد 2 أيلول ــ بدءاً من 
الساعة 12 ظهراً ــ معاصر الشوف 
)جبل لبنان(. الدعوة عامة والنقل 
مؤمّن. للاستعلام: 05/350250.

بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم في 
»الجامعة الأميركية في بيروت«، تدعو 

»دار قنبز« في 5 أيلول )سبتمبر( 
المقبل إلى احتفال إطلاق »المكان«، آخر 
كتاب للأديبة اللبنانية الراحلة إملي 

نصرالله )1931 ــ 2018/ الصورة(، 
وأوّل سيرة ذاتية لها. يقام النشاط في 

»معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدولية« في الـ AUB )شارع 

بليس(. يتضمّن البرنامج ندوة تشارك 
فيها مديرة »دار قنبز« نادين توما، 

وهارتموت فندريش، مترجم كتابات 
نصر الله إلى الألمانية، بالإضافة 

إلى المؤرّخة طفول أبو حديب، التي 
تتناول بدايات القرن الماضي، أي الزمن 

التاريخي في أحداث »المكان«. وتقيم 
»قنبز« توقيعاً ثانياً للإصدار في 

افتتاح »بيت طيور أيلول« في الكفير 
)جنوب لبنان، قرية والدة إملي(، في 8 

و9 أيلول، على أن يكون الكتاب متوافراً 
في الأسواق بدءاً من خريف 2018.

إطلاق كتاب »المكان«: الأربعاء 5 أيلول ــ من 
الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً ــ 

قاعة المحاضرات في »معهد عصام فارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية« في الـ 
AUB )مقابل الـ Green Oval ــ المستوى 

ب ــ شارع بليس/ الحمرا(. للاستعلام: 
01/380533 أو 01/350000 )مقسّم: 

)4150

املي نصر الله: عودة إلى »المكان« الأول

كوتشيتكوف »إسرائيلي«؟ زياد سحاب لم يكن يعرف

كيف نربح المعركة ضد سرطان التطبيع؟
اللبناني  الفنان  في تاريخ 14 آب )أغسطس(، دعي 
زياد سحاب الى برلين للمشاركة في حفلة موسيقية، 
الاسطوانة  اللبناني خليل شاهين، لاطــلاق  ينظمها 
الاولى لفرقة Out of Nations. وعزف زياد ضمن 
فيروز  المصرية  بينهم  عــدة  اشخاصاً  تضم  فرقة 
المقيم في برلين«  »الــروســي  الكمان  كراوية وعــازف 
ألكسي كوتشيتكوف. فوجئ الجميع صباح السبت 
المقاطعة في بيروت تلوم فيه  ببيان أصدرته حملة 
مع  مشاركتهما  على  والمــصــريــة  اللبناني  الفنانين 
»الاســرائــيــلــي« كــوتــشــيــتــكــوف مــع وثــائــق ومــراجــع 
أن »كوتشيتكوف هذا  الــبــيــان  فــي  ذلـــك. جــاء  تثبت 
ــد ودرس المــوســيــقــى فــي بــلــدة قـــرب روســيــا، في  وُلـ
 »

َ
سمولنسك. ثم قرّر أن يمارس »العودة« أو »الهجرة

بمساعدة  »إســرائــيــل«،  إلــى   )Aliya( »الصعود«  أو 
»الوكالة اليهودية« )...(«، وأنه »شارك في مهرجانات 

خارج الكيان الصهيونيّ بوصفه إسرائيليّاً«.
لـــم تــتــوجــه الــحــمــلــة الـــى زيــــاد قــبــل الـــعـــزف مــحــذرة، 
بــيــان مجلجل لاحقاً  المــحــاســبــة عــبــر  تــكــون  بحيث 
هــي الــحــل الــوحــيــد لمــحــاســبــة الــفــنــان ووضــعــه أمــام 
مــســؤولــيــاتــه. وقـــد أثــــار الــبــيــان الـــذهـــول والــدهــشــة، 
ــاد ســـحـــاب الــفــنــان  ــزيــ ــ خـــصـــوصـــاً أنـــــه يـــتـــعـــرّض ل
المعروف بمواقفه الملتزمة والممانعة، وبحذره الشديد 
من أي فخ تطبيعي قد يتربص به عبر الاعـــلام، أو 
خلال جولاته العالمية. زياد المنحدر من بيت وطني 
معروف بخياراته والتزاماته، ليس على طريقة »زياد 
حاد  وبشكل  فعلياً،  بــل  فلسطين«،  حليب  دويـــري. 
المــنــابــر وفــي النشر والاعـــلام.  يــتــرك بصماته فــوق 
إنهم »الإخــوة سحاب« )حسب عنوان فيلم وثائقي 
لمــنــار ســعــد(: إلــيــاس وفــيــكــتــور وســلــيــم المــعــروفــون 
أمجاد  مــن  ليست  الــتــي  الصلبة  القومية  بمواقفهم 
الــعــام. ولام  المــاضــي، بل تظهر كل يــوم في الفضاء 
والمرجعي  الفعّال  بدورها  المعروفة  الحملة  كثيرون 
ـــدار بيان  الــتــطــبــيــع، لتسرعها فــي اصـ فــي مــقــاومــة 
لاحق على حفلة برلين، لا يفيد الا في خلق الشبهات 
كزياد سحاب،  مع شخص  التواصل  قبل  والبلبلة، 
قريب منها ومن نهجها، والاطــلاع منه على وجهة 

البيان  نشر  فــي  بعضهم  ورأى  والحيثيات.  نــظــره 
في  نقاط  تسجيل  على  والتركيز  الغلوّ،  مــن  شيئاً 
حرب البيانات، على حساب تماسك التيار المعارض 
هذا  صدقية  بتصدع  المــخــاطــرة  وبالتالي  للتطبيع، 
ــرأي الـــعـــام، وخـــلـــق شــــرخ عــلــنــي في  ــ ــ ــــدى ال الــتــيــار ل

صفوفه واضعافه على الساحة العامة.
الفنان  لنا  يــروي  ما هي وجهة نظر زيــاد سحاب؟ 
المـــعـــروف بــالــتــزامــه وحــســاســيــتــه المــفــرطــة تــجــاه أي 
ـــــه دعــــي الــى 

ّ
ــادرة تـــــؤدي الــــى أنــســنــة الـــقـــاتـــل، أن ــبــ مــ

المــشــاركــة فــي هـــذه الحفلة مــع عــازفــين عـــدٌة بينهم 
فنان روسي مقيم في برلين، ولم يراوده أي اشتباه 
في أي تفصيل انطلاقاً من ثقته بـ »منتج المشروع 
خليل شاهين الذي عمل عقداً ونصف العقد مع زياد 
الرحباني في بيروت قبل أن ينتقل الى برلين«. قبل 
ليلتين من موعد العرض، أقيمت سهرة مع الزملاء، 
العام الماضي في  بينهم محمد ابو حجر )انسحب 
برلين مع عرب آخرين من مهرجان »بوب كولتور« 
لمــشــاركــة ســـفـــارة الـــعـــدو فـــي الـــرعـــايـــة والــبــرمــجــة(. 

ــى أن  ــ لــفــت الـــفـــنـــان الــــســــوري نــظــر زيـــــاد ســـحـــاب ال
د 

ّ
وأك فامتعض سحّاب  »اسرائيلي«،  كوتشيتكوف 

ه منسحب اذا صحت هذه المعلومة. وعندما واجه 
ّ
أن

المنتج والعازف المعني، أنكرا بشدة وانفعال، واوضح 
ألكسي كوتشيتكوف أنه أقام عشر سنوات في ما 
يسميه هو »اسرائيل«، أي الكيان الصهيوني، حيث 
درس الموسيقى، قبل أن يعود للاستقرار في برلين. 
وانتهت المسألة عند هذا الحد، الى أن ظهر بيان حملة 
بلبلة حقيقية، ونقاشات حادة  الــذي خلق  المقاطعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدر زياد سحاب على صفحته بياناً يوضح فيه 
المشاركة  إلــى  أنــه دعــي  القضية، شارحاً  ملابسات 
مصرية  وفنانة  ألمانيا  مــن  فنانين  تضم  حفلة  فــي 
وعــازف كمان روسياً هو كوتشيتكوف. ويضيف 
ه »لا يحمل الجنسية الاسرائيلية... 

ّ
أنّ الأخير أكد أن

والا لما وقفنا معه على المسرح«. وذكر بموقفه الثابت 
من رفض الوقوف على المسرح الى جانب أي فنان 
بحمل جنسية العدو، انسجاماً مع قناعاته الراسخة 

لا ارضـــاء لأحــد! واكــد انــه لــم يتقاض أي أجــر على 
بياناً من جهته،  أصــدر كوتشيتكوف  وقــد  الحفلة. 
ه »ليس متديناً ولا صهيونياً ولا يمثل 

ّ
يقول فيه إن

أنه لم ينكر اسرائيليته،  رسمياً دولة اسرائيل«. أي 
كما لفتت حملة المقاطعة التي واصلت نشر الوثائق 
 قبل 

ً
التي تثبت كونه مواطناً اسرائيلياً، إذ احيا مثلا

 الكيان الغاصب. 
ً
ثلاث سنوات حفلة في برلين ممثلا

هــكــذا تــواصــل الاحــــراج غير المــجــدي لــزيــاد سحاب 
المــجــروح فــي كــرامــتــه، علماً أنــه لا بــد مــن الاعــتــراف 
بوجود خطأ ما لا يتحمل هو مسؤوليته، بل منتج 
يعرف  أن  بــه  يــفــتــرض  الـــذي  الحفلة خليل شــاهــين 
خلفيات الفنانين جيداً على الساحة البرلينية، حيث 

يقيم ويعمل في الوسط الموسيقي منذ سنوات.
وكــمــا هــو متوقع وســط مشهد مــشــوش سياسياً، 
لـــأســـف، حــتــى وصـــل الأمـــر  الــقــضــيــة  تشخصنت 
بزياد سحاب الــى نشر صــور لسماح ادريــس أحد 
ماركة »لاكوست«، وفي  بملابس  الحملة،  مناضلي 
هذه المناوشات اختزال لخطاب مواجهة الاختراقات 
الاســرائــيــلــيــة لــلــوعــي الــعــربــي! أمـــا الــنــقــاش الفكري 
والسياسي الخطير والضروري، فترك مكانه ــ وسط 
ج والغلوّ ـــ لمبارزة وتناحر بين 

ّ
مناخ من التعنت والتشن

واستغل  فردية مجروحة.  »إيغويات« وحساسيات 
بعض »ليبراليي التنك« هذا النقاش لمحاولة تسطيح 
الصراع ضد المشروع التطبيعي، والتقليل من أهمية 
الــخــيــانــات الــثــقــافــيــة، ومــخــاطــر تــدجــين وعـــي النخب 
بالعدو  تقبل  العربي كي  والوطن  لبنان  والعامة في 
كوجهة نظر. كما اندس بين المتضامنين الصادقين 
ــدوة بــمــواقــفــه  ــذي كـــان حــتــى الـــيـــوم قــ ــ مـــع ســحــاب ال
الإشتباك  هــذا  استغلال  يــحــاولــون  خبثاء  الوطنية، 
المقاطعة  حملة  ويؤبلسون  للتطبيع،  الترويج  بغية 
»الظلامية« و  بـ  السلمي  الديمقراطي  ناعتين عملها 
»الارهاب الفكري«. ولعل هؤلاء الطفيليين هم الرابح 
الأكبر من معركة متعثرة باستراتيجيتها وأدواتها 

وتوقيتها.
)الأخبار(
* الروابط على موقعنا
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محمد زبيب

ــدّ مــن تــوضــيــح، أن مــتــوســط الأجــر  بــدايــة لا بـ
والمــديــر  الإدارة  لــرئــيــس مجلس  عــنــه  ـــصـــرّح 

ُ
الم

الــتــنــفــيــذي فـــي المـــصـــرف الــلــبــنــانــي لا يشمل 
كــل مــكــاســبــه المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة التي 
للمصرف،  ــه  ــ إدارتـ خـــال  مــن  عليها  يحصل 
وهـــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد لا يـــتـــضـــمّـــن حـــصـــصـــه مــن 
الأرباح والفوائد والعمولات وعوائد الاستثمار 
التي يكسبها بصفته صاحب رأس  المختلفة، 
مــال فــي المــصــرف أو مــالــك أســهــم أو مـــودع أو 
كما  والــســنــدات،  المــالــيــة  الأوراق  فــي  مستثمر 
التي  الكبيرة،  الشخصية  نفقاته  يتضمّن  لا 
ــارف كــنــفــقــات  ـــســـجّـــل فـــي مـــيـــزانـــيـــات المــــصــ

ُ
ت

العامّة«،  الاستثمار  »أعباء  أو  تشغيلية جارية 
ــي فــي حــــالات مــوصــوفــة النفقات 

ّ
والــتــي تــغــط

ــن الـــبـــابـــوج إلــى  ــهــا )تــقــريــبــا( »مــ
ّ
الأســــريــــة كــل

الــطــربــوش«، وفــق المــثــل المــعــروف، بما فــي ذلك 
نــفــقــات الــســفــر والـــطـــيـــران الـــخـــاص والــفــنــادق 
والمطاعم والحفات والهدايا الثمينة إلى جانب 
نــفــقــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــســـكـــن والــنــقــل 
من  الرغم  على  ولكن،  وغيرها...  والاتــصــالات 
ــصــرّح 

ُ
ذلـــك، يبقى متوسط الأجـــر المــذكــور )الم

عنه( مرتفعا جدّاً.
ــدات  ــ ــدى وحـ ــ ــلــــي أعــــدّتــــه إحــ ــــق تـــقـــريـــر داخــ وفـ
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، حـــصـــلـــت »الأخــــــبــــــار« عــلــى 
نسخة منه، يوجد 88 رئيسا وعضو مجلس 
الإدارة  رأس  ــلــون 

ّ
يــمــث عـــامـــا،  ــراً  ــديــ ومــ إدارة 

ــارف الــلــبــنــانــيــة.  الــعــلــيــا الــتــنــفــيــذيــة فـــي المــــصــ
مايين   106 نحو  مجتمعين  هــؤلاء  يتقاضى 

)أجور  كتعويضات  دولار سنويا،  ألف  و315 
ومــخــصّــصــات( ثــابــتــة ومــتــغــيّــرة، أي بــمــعــدّل 
دولار  و125  آلاف  و208  مليون  يبلغ  وسطي 
في  دولاراً  و677  ألــــف   100 أي  مــنــهــم،  لــكــل 
الأجــور في  هــرم  قمّة  الشهر. ويتربّعون على 
لبنان، ويستحوذون وحدهم على 7.25% من 
مجمل الأجــور في القطاع المصرفي و1% من 
مجمل الأجور في الناتج المحلي، علما أنهم لا 
لون سوى 0.3% من مجمل عدد العاملين 

ّ
يمث

في المــصــارف، وأقــل من 0.005% من مجمل 
القوى العاملة في لبنان.

الإدارة  أن رؤوســاء مجالس  التقرير  يبيّن هذا 
الماضي  الــعــام  فــي  التنفيذيين كسبوا  والمـــدراء 
نحو 53 مليونا و785 ألف دولار كأجور ثابتة، 
كــأجــور  ألـــف دولار  مــلــيــونــا و530  ونــحــو 52 
مـــتـــغـــيّـــرة )عــــــــاوات ومـــكـــافـــآت وتــعــويــضــات 
إضـــافـــيـــة(، وهـــــذا يــشــبــه فـــي حـــالـــة المــوظــفــين 
والملحقات.  الراتب  أســاس  يُسمّى  ما  العاديين 
الأجـــور  تــــوزّع  الــعــلــيــا،  التنفيذية  الإدارة  فــفــي 
بــالــتــســاوي: نــصــفــهــا ثــابــت ونــصــفــهــا الآخـــر 
مــتــغــيّــر، والأرجــــح أن الــهــدف هــو إخــفــاء قيمة 
الأجر الحقيقي والتهرّب من تسديد قسم من 

الضرائب المتوجبة على الأجور.
 376 نــحــو  الــعــلــيــا  الــتــنــفــيــذيــة  الإدارة  ــاون  ــعـ يـ
الدوائر  المسؤولين عن  يمثلون مجموع  مديراً، 
المصارف  في  التنفيذية  المهام  ذات  والــوحــدات 
اللبنانية مُجتمعة. وقد كسب هؤلاء في العام 
ألـــف دولار،  مــلــيــونــا و569  نــحــو 60  المــاضــي 
موزّعة بين 39 مليونا و620 ألف دولار كأجور 
كــأجــور  دولار  ألـــف  و949  مليونا  و20  ثــابــتــة 

يبلغ متوسط  المذكور،  التقرير  متغيّرة. ووفق 
الفئة نحو 161  الواحد في هذه  للمدير  الأجــر 
ألف دولار سنويا، أو 13 ألفا و424 دولاراً في 
ل إلا 13% من 

ّ
الشهر. وهذا المتوسط لا يشك

متوسط أجر المدير العام التنفيذي، إلا أنه يُعدُّ 
مرتفعا أيضا قياسا إلى متوسط الأجور العام 
الأدنــى  والــحــدّ  تقريبا(  )13 ضعفا  لبنان  فــي 

الرسمي للأجور )30 ضعفا تقريبا(.
في  الــتــنــفــيــذيــة  الــعــلــيــا  الإدارة  مــجــمــوع  يــبــلــغ 
والمـــدراء  الإدارة  المــصــارف )رؤوســــاء مجالس 
 464 التنفيذية(  الــوحــدات  ومـــدراء  التنفيذيون 
لون 1.7% من مجموع عدد العاملين 

ّ
مديراً، يمث

فــي المـــصـــارف، ويــكــســبــون ســنــويــا نــحــو 166 
مــتــوســط  إن  أي  دولار،  ــــف  ألـ و884  مـــلـــيـــون 
دولاراً  و599  ألــفــا   359 نــحــو  يــبــلــغ  ــم  أجـــورهـ
الشهر.  فــي  ألــفــا و966 دولاراً   29 أو  ســنــويــا، 
ما  مجمل  مــن   %11.38 حصتهم  وتــتــجــاوز 

فين« في القطاع المصرفي.
ّ
يُسمّى »أعباء الموظ

لا تقتصر الإدارة المصرفية العليا على المدراء 
 212 أيضا  تضمّ  بــل  التنفيذيين،  والمــســؤولــين 
تــنــفــيــذيــين،  عــضــواً فـــي مــجــالــس الإدارة غــيــر 
كسبوا في العام الماضي 14 مليونا و526 ألف 
ألفا و519 دولاراً في  أي بمتوسط 68  دولار، 
آلاف و710 دولارات  أو 5  مــنــهــم،  لــكــل  الــســنــة 
 
ً
شهريا. كذلك تضمّ الإدارة العليا 265 مسؤولا
عـــن الـــدوائـــر والــــوحــــدات ذات المـــهـــام الــرقــابــيــة، 
كسبوا في العام الماضي 28 مليونا و514 ألف 
دولار  و600  آلاف   107 بمتوسط  أي  دولار، 

سنويا، أو 8 آلاف و967 دولاراً في الشهر. 
الرقابية  المهام  العليا ذات  الإدارة  يبلغ مجموع 

إدارة  مــجــلــس  الــتــنــفــيــذيــة 477 عــضــو  وغـــيـــر 
ــلــون 1.8% مــن مجموع 

ّ
يــمــث ومـــديـــراً رقــابــيــا، 

فين في المصارف، ويكسبون 43 مليونا 
ّ
الموظ

و40 ألف دولار سنويا، أي إن متوسط أجورهم 
آلاف   7 أو  دولاراً سنويا،  و231  ألفا   90 يبلغ 
و519 دولار شهريا. وتبلغ حصّتهم 2.9% من 

مجمل الأجور في القطاع المصرفي.
الإدارة  مجموع  يبلغ  الإجمالية،  الحصيلة  في 
التنفيذية  وغــيــر  التنفيذية  للمصارف  العليا 
لون 3.6% من مجموع 

ّ
والرقابية 941 مديراً، يمث

فين في القطاع المصرفي، ويكسبون 209 
ّ
الموظ

مايين و924 ألف دولار سنويا، أي بمتوسط 
223 ألفا و86 دولاراً في السنة للمدير الواحد، 
أو 18 ألفا و590 دولاراً في الشهر. ويستحوذ 
هـــؤلاء عــلــى 14.32% مــن مجمل الأجــــور في 
القطاع. في حين تتراجع حصّة 25 ألف و451 
ــلــون 

ّ
ــــدى المـــصـــارف )ويــمــث ــفــا يــعــمــلــون ل

ّ
مــوظ

ألف  و76  مليون  و256  مليار  نحو   )%96.4
دولار، أي بمتوسط سنوي يبلغ 49 ألفا و353 
ف الواحد، أو 4 آلاف و113 دولاراً 

ّ
دولاراً للموظ

في الشهر. وهذا يعني أن متوسط أجور الإدارة 
العليا أعلى بـ4 مرّات ونصف المرّة من متوسط 
فين، كما أن متوسط الإدارة 

ّ
أجور سائر الموظ

العليا التنفيذية يساوي 4 مرّات متوسط أجور 
الإدارة العليا ذات المهمّات الرقابية.

أخيراً، يجدر الانتباه إلى أن التفاوتات نفسها 
إن  إذ  المختلفة،  الوظيفية  الفئات  بين  ستظهر 
لون 

ّ
ــم يمث مــتــوســط أجــــور الــفــئــات الــدنــيــا، وهـ

ــفــين، قــد لا تــرتــفــع عن 
ّ
نسبة كــبــيــرة مــن المــوظ

متوسط الأجور العام في لبنان.

كم تبلغ أجور المدراء التنفيذيين في المصارف؟
100 ألف دولار شهرياً، هو 

ح عنه 
ّ

صر
ُ

متوسط الأجر الم

لرئيس مجلس الإدارة والمدير 

التنفيذي في المصارف 

اللبنانية. قد يبدو هذا الرقم 

عاً للكثيرين ممن 
ّ

متوق

اعتادوا على الأرقام الفلكية، 

ما عند رصد التفاوتات 
ّ

ولا سي

الهائلة في توزيع الدخل 

والثروة، ولكنه يبقى رقماً 

كبيراً يساوي أكثر من 100 

ة متوسط الأجور العام 
ّ

مر

ة الحد 
ّ

في لبنان، ونحو 224 مر

الأدنى الرسمي للأجور، ويساوي 

أيضاً فاتورة الحاجات الأساسية 

الشهرية لأكثر من 833 

فقيراً، ممن يعيشون بأقل 

من 4 دولارات يومياً للفرد 

لون ثلث الأسر المقيمة 
ّ

ويشك

في لبنان

في
العدد

              المصدر: تقرير داخلي في مصرف لبنان



علي هاشم

ــيّـــة  ــاول ربـــحـ ــ ــنـ ــ ــيــــون تـ ــرفــ يــــرفــــض المــــصــ
بلغت.  مهما  ــطــلــقــة، 

ُ
الم بالقيم  المــصــارف 

خادعة  تكون  قــد  القيم  هــذه  أن  فبرأيهم 
ولا تعكس مستويات الربحيّة الحقيقية، 
وزنها  إلــى  قياساً  تناولها  يــجــدر  ولــذلــك 
ويعتمد  ــجــمّــعــة. 

ُ
الم المــيــزانــيــة  فــي  النسبي 

ــاً لاحــتــســاب  ــيـ ــــراً أولـ
ّ

المـــصـــرفـــيّـــون مــــؤش
مـــســـتـــوى الأربـــــــــاح قـــيـــاســـاً إلـــــى حــقــوق 
المــســاهــمــن فــي المــصــرف، بــهــدف تقدير 
هذا  في  استثمارهم  من  كنسبة  ربحهم 
المــــصــــرف. كــمــا يــحــتــســبــون هــــذا الــربــح 
قــيــاســاً إلـــى حــجــم مـــوجـــودات المــصــرف، 
بــهــدف  لــلــزبــائــن  ودائـــــع  بمعظمها  وهـــي 
احتساب الفعالية في توظيف الموجودات 

بشكل عام.
ألــفــا أكــبــر 15 مصرفاً  ــل مــجــمــوعــة 

ّ
تــمــث

ــتـــوي كــــل مـــنـــهـــا ودائـــــع  فــــي لـــبـــنـــان، يـــحـ
ــقــت 

ّ
ــد حــق وقــ المـــلـــيـــاري دولار،  ــى 

ّ
تــتــخــط

هـــذه المــجــمــوعــة فــي الــعــام المــاضــي عــائــداً 

ــى نسبة 
ّ
عــلــى حـــقـــوق المــســاهــمــن تــخــط

»بنك  أن  الــافــت  لكن  وســطــيــاً.   %12.57
نا من 

ّ
عــوده« و»بنك لبنان والمهجر« تمك

و%15.8   %17.8 بــلــغــت  نــســب  تــحــقــيــق 
ثلث  نحو  المصرفان  ل 

ّ
)يمث التوالي  على 

ل 
ّ
الموجودات المصرفيّة في لبنان(. وتشك

بالمقارنة  مرتفعة،  مــعــدّلات  النسب  هــذه 
مع متوسط العائد لدى مصارف منطقة 
البالغ  أفريقيا،  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق 

11.4% فقط. 
اللبنانيّة  المصارف  أن  الشكل، يظهر  في 
ــيــة، تعكس  ــة عــال تــمــتــلــك مـــعـــدّلات ربــحــيّ
ــد  ــوائـ ــعـ ــلــــى الـ نـــجـــاحـــهـــا فــــي تــحــقــيــق أعــ
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهــــــو مـــــا تــســتــخــدمــه 
صورتها  لتكريس  باستمرار  المصارف 
كقطاع متميّز. وربّما، هذا صحيح. لكن 
عــنــد الــتــدقــيــق أكـــثـــر، يــتــبــنّ أن الــصــورة 
مختلفة عند احتساب متوسط العائد إلى 
المــوجــودات. ففي منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بلغ هذا المعدل في السنة 
الماضية 1.5%، بينما لم يتجاوز %1.06 

 
َّ
ألــفــا، ولــم يتخط فــي مــصــارف مجموعة 

مـــن مــصــارف  أي  فـــي  مــســتــوى %1.44 
هذه المجموعة.

ــرات؟ وكيف نقرأ 
ّ

كيف نفهم هــذه المــؤش
ربحيّة المصارف اللبنانية؟ 

التدقيق  رين من خال 
ّ

المؤش فهم  يمكن 
ــتــي تــقــوم بها  فـــي طــبــيــعــة الــتــوظــيــفــات ال
عن  تختلف  وكــيــف  اللبنانية،  المــصــارف 
شكل التوظيفات التي تقوم بها المصارف 

في أمكنة أخرى من العالم.
الـــديـــون  نــســبــة  بــلــغــت  فـــي ســنــة 2017، 
إلــى الــودائــع فــي مــصــارف مجموعة ألفا 
 %36.42 فــإن  أوضـــح،  بمعنى   .%36.42
ــتــهــا 

ّ
ــن قــيــمــة الـــــودائـــــع الـــتـــي تــلــق فـــقـــط مــ

ــارف الــلــبــنــانــيــة تـــم تــوظــيــفــهــا في  المــــصــ
عمليات تسليف لمصلحة عماء آخرين. 
فـــي المـــقـــابـــل، بــلــغ مــتــوســط هــــذه النسبة 
فــي مــصــارف الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
المــاضــيــة،  الــســنــة  فـــي   %79.8 أفــريــقــيــا 
ــاوزت الــنــســبــة 83% فــي مــصــارف  وتـــجـ
ــت 87% على 

ّ
ــواق الــنــاشــئــة، وتــخــط ــ الأسـ

مستوى العالم. 
ف المصارف اللبنانية نحو %63.58 

ّ
توظ

الــعــام، أي في  الــديــن  مــن موجوداتها فــي 
ســنــدات الــخــزيــنــة، ولـــدى مــصــرف لبنان، 
تــوظــيــف  إلـــــى  مـــنـــذ 2016  كـــمـــا عـــمـــدت 
أصــولــهــا فــي الــهــنــدســات المــالــيــة المختلفة 
التي يجريها مصرف لبنان مع المصارف، 
بـــهـــدف إمــتــصــاص الــســيــولــة بــالــعــمــات 
هذه  طبيعة  سمحت  وبالتالي،  الأجنبية. 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي بتحقيق  الــتــوظــيــفــات 
زيــــادات مــســتــمــرّة فــي مــســتــوى الــودائــع، 
وتوظيف معظمها في أدوات سيادية، لا 
تحمل مخاطر التسليف للقطاع الخاص 
التشغيلية  الكلفة  تحمل  لا  كما  المعتادة، 
الاعـــتـــيـــاديـــة لأنــشــطــة تــســلــيــف الــزبــائــن. 
والعمليات  المــالــيــة  الــهــنــدســات  وســاهــمــت 
اعتيادية  غير  أربـــاح  بضخّ  الاستثنائية 

بشكل متكرّر منذ عام 2016.
النموذج مستوى  هــذا  رفــع  النتيجة،  فــي 
ــــى حــقــوق  ــارف قـــيـــاســـاً إلـ ربـــحـــيّـــة المــــصــ
حقوق  على  العائد  )أي  فيها  المساهمن 

ــم الـــودائـــع 
ّ
المـــســـاهـــمـــن(، فـــي ظـــل تــضــخ

ــق 
ّ
وتــوظــيــفــهــا بــــــــأدوات مــضــمــونــة تــحــق

أرباحاً سهلة ومباشرة وفورية لمصلحة 
تكاليف  عــن   

ّ
تــقــل وبتكاليف  المــصــارف، 

أدّى  المــقــابــل،  فــي  الاعــتــيــاديــة.  التسليف 
الــعــائــد على  إلـــى تخفيض  نفسه  الــنــمــط 
ـــت الــنــســبــة أقــــل من 

ّ
ــل المـــــوجـــــودات، إذ ظـ

المتوسط الإقليمي، لأن هذا النموذج يقوم 
الموجودات  على توظيف حجم كبير من 
أعــلــى  ــالـــضـــرورة  بـ ــق 

ّ
تــحــق أدوات لا  فـــي 

مردود بالنسبة إلى حجمها.
ــمّ عــلــى حــســاب خــدمــة الــديــن  ــــك تــ كـــل ذل
ــام. وأدّى إلــــى ربــــط مــخــاطــر الــقــطــاع  ــعـ الـ
المصرفي بمخاطر الدولة التمويليّة. فمن 
القطاع  الحفاظ على ربحيّة  جهة، أصبح 
المــصــرفــي ونـــمـــوّه شــرطــاً لــلــحــفــاظ على 
مصدر تمويل الدين العام وإعادة تمويله 
ــن جـــهـــة أخــــــرى أصــبــح  ــ بـــاســـتـــمـــرار، ومـ
الائتمانيّة  السامة  ر في 

ّ
تعث أي  احتمال 

لــلــدولــة مــصــدر خــطــر عــلــى الــنــظــام المــالــي 
اللبناني برمّته.

ة المصارف اللبنانية؟
ّ

كيف نفهم ربحي

مؤشر

3 2

اقتصاد السوء

استبداد الليرة

محمد زبيب

تشرين  في  السعودية،  في  الحريري  اللبنانية سعد  الحكومة  رئيس  احتجاز  أزمــة  منذ 
الثاني/ نوفمبر الماضي، انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعمات الأجنبية من 36.8 
مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 33.1 مليار دولار في حزيران/ يونيو، أي إنها 

اليوم أقل بنحو 3.7 مليار دولار عمّا كانت عليه قبل 8 أشهر.
الظاهر من  الــجــزء   

ّ
ل إلا

ّ
للبنان، لا يمث النقدي  الــوضــع  قـــراءة  الــرقــم، على أهميته فــي  هــذا 

النزيف المتواصل والمتنامي. أمّا الجزء المخفي فهو أكبر بكثير. وما انفكّ المصرف المركزي 
والراهنة  المباشرة  وغير  المباشرة  وأكــافــه  الحقيقي  لطمس حجمه  حثيثة  جهوداً  يبذل 
هيمنة، 

ُ
والم عتمدة 

ُ
الم النقدية  السياسة  تسويغ  هو  وحيد،  شبه  بهدف  وذلــك  والمستقبلية، 

ولا سيّما الهندسات المالية التي تقدّم كخيار وحيد لا بديل منه، وبالتالي، الترويج لمزاعم 
النجاح الباهر في امتصاص الضغوط المتنامية على سعر صرف الليرة، خافاً لما تشي 

قلقة.
ُ
عات الم

ّ
رات والتوق

ّ
به الوقائع والمؤش

من المثير في حالة لبنان، أن ما يحصل تحت عنوان أولوية »الدفاع عن سعر ثابت لصرف 
الليرة مقابل الــدولار«، بوصفه من »شروط البقاء«، وعلى الرغم من تأثيراته البالغة على 
المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يستفزّ حتى الآن أي جدل 
ولا  البيروقراطية  النقابات  ولا  ستحدثة 

ُ
والم القديمة  الأحـــزاب  داخــل  لا  مسموع،  حقيقي 

ينأى  )تقريباً(   
ّ

الكل الأداتــيــن.  والخبراء  المختلفة  النخب  بن  ولا  المزعوم  المدني  المجتمع 
النقدية«  »اللعبة  التورّط بهذه  أحد يرغب في  الصرف«، ولا  أمــام استبداد »سعر  بنفسه 
ى بالشجاعة 

ّ
ة قليلة ونــادرة ومُهمّشة، لا يوجد من يتحل

ّ
المحفوفة بالمخاطر. وما عدا قل

ونــدرك  بالسياسين  نثق  لا  فنحن  حقيقية:  ورطـــة  فــي  الآن  نعيش  أنــنــا  ليعلن  الكافية 
فسادهم وعجزهم وفشلهم ونخاف من أنانيتهم وطيشهم وولاءاتهم الأجنبية ومواقعهم 
»لعبتهم« تأخذ مداها  أن نترك  أو  »اللعبة«  لتغيير  أن نراهن عليهم  لنا  الطبقية... فكيف 
م توزيع الثروة والدخل. ففي مثل هذا النوع من الورطات، أي 

ّ
الخطير، ولا سيّما على سل

اللبناني، من فئات الدخل الأدنــى والمتوسط  التي تهدّد أكثرية المجتمع  في ذروة المخاطر 
التي تتقاضى أجورها وتعويضاتها ومعاشاتها التقاعدية بالليرة، تظهر القوة السياسية 
ثمن  بدفع  القبول  فإمّا  وأقــســاه،  الابــتــزاز  أقصى  تمارس  كقوّة حاسمة،  المالية  للمصالح 
باهظ للمحافظة على سعر الصرف الثابت بحجّة أن الخيار الآخر يُفقر هذه الفئات أكثر 
مما هي مُفقرة، كما يُــردّد حاكم مصرف لبنان، وإمّا تدفيع الضعفاء ثمن تعديل سعر 
الأليمة في  اللبنانين  ذاكــرة  النقدية، كما تشير  الحسابات  إلــى  الــتــوازن  الصرف لإعــادة 
حقبة الثمانينيات والتسعينيات، التي ساهمت في إنتاج النموذج الحالي المشكو منه. وفي 
الحالتن: الرابح سيبقى هو نفسه وستزداد أرباحه ومكاسبه، والخاسر معروف أيضاً، 

وستزداد خسارته.
الأكثر وضوحاً على وهم  التعبيرات  أحــد  إلــى  الصرف«  السياق، يتحوّل »سعر  في هــذا 
التعامل  ويتمّ  »الصراع«،  إذ يوضع، عن سابق تصميم، خارج  الانتخابية،  الديموقراطية 
معه كمسألة »تقنية« لا »سياسية«، ويتمّ تغليف ذلك بادعاء »استقالية« المصرف المركزي 
عن سائر السلطات الدستورية )تشريعية- رقابية وتنفيذية وقضائية( ومنحه »سلطة« 
لا ينصّ عليها الدستور ولا قانون النقد والتسليف، هي في الواقع سلطة »الأسواق«، التي 
يقول حاكم مصرف لبنان بصراحة تامّة ووقحة إنها السلطة الوحيدة التي يحتكم إليها! 
وهنا يكمن الوجه الآخر للورطة التي نواجهها الآن: فمن يهتم بالنقود هم أنفسهم الذين 
يكسبونها، أمّا الذين يخسرون فيفقدون اهتمامهم بها ويتعاملون معها كطاسم، والأهم 
اً أن يحميهم. وهذا مصدر القلق الفعلي ممّا يحصل.

ّ
يفتقدون إلى من يمثلهم ويريد حق

لقد سجّل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً تراكمياً في النصف الأوّل من هذا العام يقدّر 
الجديدة  المنهجية  في  يظهر  يعد  لم  الــذي  »الفعلي«  العجز  وهــو  دولار،  مليار   5.2 بنحو 
والتي  الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  بــدءاً  لبنان،  اعتمدها مصرف  التي  عدّلة( 

ُ
)الم

يحاول عبرها إظهار قيمة أصوله الخارجية بأكبر من قيمتها الحقيقية، إذ بات يحتسب 
للمنهجية  الأجنبية، خافاً  بالعمات  اللبنانية  الدولة  دين  من سندات  محفظته  ضمنها 
إنه  أي  الــخــارج،  من  لها  مقابلة  تدفقات  أي  عن  وبمعزل  العالم،  دول  معظم  في  عتمدة 

ُ
الم

يتصرّف كما لو أنه قادر على طبع »الدولار«، وهذا غير ممكن إطاقاً. هذه »الحيلة« رفعت 
قيمة الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان )دفترياً( في الفترة نفسها من 42 مليار دولار 
المنهجية  المدفوعات، وفق  ذلــك، سجّل ميزان  الرغم من  إلى 44 مليار دولار. ولكن، على 
الجديدة، عجزاً يتجاوز 208 ماين دولار في هذه الفترة. ووفق تقديرات صندوق النقد 
اللبناني مخاطر  الاقــتــصــاد  الــنــشــر(، سيواجه  مــن  الممنوع  الــرابــعــة  المـــادة  )تقرير  الــدولــي 
انخفاض احتياطاته الأجنبية، وهي الأساس الذي تقوم عليه سياسة تثبيت سعر صرف 
الليرة، من ما يكفي لتغطية 14 شهراً من مستوردات السلع والخدمات، التي يستهلكها 
ي هذه 

ّ
إلــى 5 أشــهــر فقط فــي عــام 2023، ولــن تغط لبنان فــي عــام 2018،  المقيمون فــي 

الاحتياطات سوى 12% من مجمل ودائع المصارف اللبنانية بالعمات الأجنبية بالمقارنة 
مع 35% في عام 2017.

يشير عجز ميزان المدفوعات إلى أن الأموال الخارجة من لبنان أعلى من الأموال الداخلة 
ق في عام 2016 

ّ
إليه. وهذا الاتجاه مستمرّ منذ عام 2011 )ما عدا فائض مُصطنع تحق

بفضل الهندسة المالية الشهيرة(، وهذه هي المرّة الأولى في تاريخه التي يسجّل فيها ميزان 
المدفوعات عجوزات متراكمة لسنوات عدّة متتالية، فحتى في سنوات الحرب بقي ميزان 
المدفوعات يميل إلى أن يكون فائضاً بشكل عام. ووفق المنهجية السابقة لاحتساب ميزان 
المدفوعات، بلغت قيمة العجوزات المتراكمة منذ عام 2011 حتى نهاية النصف الأوّل من 
هذا العام نحو 13.5 مليار دولار. هذه العجوزات المتراكمة في سبع سنوات ونصف السنة 
الأخيرة توازي )تقريباً( نصف كل الفوائض التي تراكمت في عشرين سنة )28.6 مليار 

دولار بن عامي 1990 و2010(.
اقتصاد  المــدفــوعــات، لا سيّما في  البنيوية لأزمــة ميزان  الطبيعة  الــتــطــوّرات  هــذه  تكشف 
يرضخ تحت عجز مزمن وتاريخي في حسابه الجاري يوازي ربع مجمل الناتج المحلي، ولا 
ز كل الاستثمار 

ّ
يصدّر سلعاً وخدمات سوى بأقل من 5% من مجمل هذا الناتج، ويترك

كل بدرجة كبيرة لتمويل استهاك 
ّ
الأجنبي المباشر الوافد إليه في المصارف والعقارات، ويت

التي تقدّر بنحو 8 مليارات  الخارج  العاملن في  اللبنانين  المقيمة على تحويات  الأسر 
دولار سنوياً... ويرضخ أيضاً، في الوقت نفسه، لعجز مالي محلي توأم لعجزه الخارجي، 
ي، ولا يقابله إيــرادات عامّة إلا 

ّ
الناتج المحل ل بإنفاق عام يزيد عن 33% من مجمل 

ّ
يتمث

الناتج،  يــوازي 10% من مجمل هذا  الناتج، وينتج من ذلك عجزاً مالياً  بنسبة 23% من 
يجري تمويله بزيادة المديونية العامّة، وهي ثالث أعلى مديونية في العالم نسبة إلى مجمل 
الناتج المحلي، وبزيادة مديونية الاقتصاد اللبناني الخارجية )بما فيها ودائع غير المقيمن( 
إلى أكثر من 200% من مجمل الناتج المحلي. وهــذا يعني من جملة ما يعنيه أن تمويل 
ب كلفة باهظة جدّاً لخدمة 

ّ
الليرة، يرت الليرة، وتثبيت سعر صرف  الاقتصاد بعملة غير 

الدائنن أمس واليوم وغداً وفي المستقبل البعيد أيضاً.
هذا ما نواجهه، وحتماً لا توجد أجوبة تقنية على هذه الورطة، وإنما هناك أجوبة سياسية 

كثيرة ومتنوعة، وهو ما يبدو أننا نفتقر إليه ونحتاج للجدل فيه.

الإثنين   20  آب  2018   العدد  22   الإثنين   20  آب  2018   العدد  22   

جمعت المصارف في السنوات العشر الماضية إيرادات بقيمة تجاوزت ٤٢ مليار دولار، نحو ٢٨ ملياراً منها
نتجت من هامش الفوائد بين ما تدفعه المصارف لمودعيها وبين ما تقبضه من مدينيها، ويمثل صافي

الفوائد ثلثي الإيرادات عموماً، أمّا الثلث الباقي فمصدره الأساسي صافي العمولات التي تتقاضاها المصارف
تكرّرة أو الاستثنائية كالهندسات

ُ
درجة في الميزانيّات، سواء العمليات الم

ُ
من زبائنها ونتائج عمليّاتها المختلفة الم

المالية الجارية مع مصرف لبنان                                                                                                             

إيرادات مصدرها المال العام
ر مجموع إيرادات المصارف التجارية في ١٠ سنوات (٢٠٠٨- ٢٠١٧)

ّ
تطو

(بمليارات الدولارات)

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٦

مجمل

الايرادات

٤٢٫٣٨٨

المجموع التراكمي

(٢٠٠٨ -٢٠١٧)

صافي الفوائد

صافي العمولات والإيرادات الأخرى والنتائج الاستثائية

صافي

الفوائد

٢٧٫٧٥٨

٣٫٧١٠

٢٫٦٦٦

٥٫٧٤٢
٥٫٩٩٢

عمولات

وإيرادات

أخرى 

١٤٫٦٣٠

ة مصارف لبنان
ّ

المصدر: مصرف لبنان - جمعي

١٫٩٤٢٢٫٤٣٨٣٫٣٩٩٣٫٧٦٢

٠٫٧٢٤

١٫٢٧٢

٢٫٣٤٣٢٫٢٣٠

في السنوات العشر الماضية، قبضت المصارف نحو ٨٥ مليار دولار كفوائد، معظمها من المال العام، إذ وصلت
توظيفاتها في أدوات الدين السيادية إلى أكثر من ٦٣٪ من مجمل موجوداتها حالياً. في المقابل، دفعت
المصارف إلى مودعيها نحو ٥٧ مليار دولار كفوائد على ودائعهم، علماً أن أقل من ٠٫٨٦٪ من المودعين

يستحوذون على أكثر من ثلثي الودائع بالعملات الأجنبية وثلث الودائع بالليرة، أو نحو ٥٢٪ من مجمل الودائع.

كتلة فوائد هائلة 

ر مجموع الفوائد المقبوضة والمدفوعة عبر المصارف التجارية في ١٠ سنوات (٢٠٠٨-٢٠١٧)
ّ

تطو

(بمليارات الدولارات)

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

المجموع

التراكمي

(٢٠٠٨-٢٠١٧)

الفوائد المقبوضة

٥٫٩٦١

٤٫٠١٩

٨٫١٢١

١١٫٨٨٣

الفوائد المدفوعة

الفوائد
المدفوعة

٥٧٫١١١

الفوائد
المقبوضة

٨٤٫٨٦٢

ة مصارف لبنان
ّ

المصدر: مصرف لبنان - جمعي

صرّح عنها
ُ
ل الأرباح الم

ّ
قت المصارف في السنوات العشر الماضية أرباحاً بقيمة ٢٠ مليار دولار، وهي تمث

ّ
حق

درجة في الميزانيّات المنشورة. وسدّدت المصارف ضريبة على هذه الأرباح بقيمة ٣ مليارات دولار،
ُ
فقط والم

وكسبت في الحصيلة أرباحاً صافية بعد الضريبة بقيمة ١٧ مليار دولار تقريباً، أي بمتوسط يبلغ ١٫٧ مليار
دولار سنوياً، علماً أن هذا المتوسّط ارتفع باضطراد منذ التسعينيات، وبلغ أكثر من ٢٫١ مليار دولار كمتوسط

سنوي في السنوات الثلاث الماضية، ووصل في عام ٢٠١٧ إلى ٢٫٦ مليار دولار.

 العين والنظر
ّ

أرباح على مد
تطور أرباح المصارف في ١٠ سنوات (٢٠٠٨-٢٠١٧)

(بمليارات الدولارات)

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

المجموع التراكمي

(٢٠٠٨-٢٠١٧)

الضريبة

٣٫٢٧٠

الربح

الصافي 

١٦٫٨٢٣

الربح

ح
ّ
المصر

عنه قبل

الضريبة

٢٠٫٠٩٣

ة مصارف لبنان
ّ

المصدر: مصرف لبنان - جمعي

الربح الصافي بعد الضريبة

الضريبة

ح عنه قبل الضريبة
ّ
الربح المصر

١٫٢٥١

١٫٠٦٨

١٫٦٤٢

٢٫٦٧٢

٠٫١٨٣
٠٫٣

٠٫٤٤٠

١٫٩٤٢

٣٫١١١

نفقات تخفي بعض المكاسب

ر مجموع نفقات المصارف التجارية في ١٠ سنوات (٢٠٠٨-٢٠١٧)
ّ

تطو

(بمليارات الدولارات)

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

المجموع التراكمي

(٢٠٠٨ - ٢٠١٧)

صافي

المؤونات 

٢٫١٠٩

الأجور

١١٫٢٢١

اعباء

الاستثمار 

٨٫٩٦٥

٠٫٠٢٦

٣٫٣٢٤

٢٫٨٨١

أنفقت المصارف أكثر من ٢٢ مليار دولار من إيراداتها في السنوات العشر الماضية، منها نحو ملياري دولار 
لإطفاء خسائر وتغطية ديون معدومة، يُرجّح أن القسم الأكبر منها يعود إلى مدينين نافذين استفادوا من 

فين»، 
ّ
قروض كبيرة ولم يسدّدوها. وأنفقت المصارف أيضاً أكثر من ١١ مليار دولار تحت عنوان «أعباء الموظ

ويقدّر أن ١٥٪ منها (نحو ١٫٦ مليار دولار) استحوذ عليها رؤوساء وأعضاء مجالس الإدارة (مساهمون) 
والإدارة العليا، وهذا ينطبق على النفقات تحت عنوان «أعباء الاستثمار العامّة» (٩ مليارات دولار).

ة مصارف لبنان
ّ

المصدر: مصرف لبنان - جمعي

اجور الموظفين والادارة العليا

صافي المؤونات 

اعباء الاستثمار العامة

مجمل

النفقات

٢٢٫٢٩٥

٠٫٦٥٥
٠٫٣٤٨٠٫٣٩٣

١٫٥١٩١٫٠٢٢

٠٫٧٣٤

١٫٤٥٧

١٫٤٦٦

١٫٤١٥

قفزة الأرباح المصرفية
أظـــــهـــــر بـــــيـــــان الــــــربــــــح والـــــخـــــســـــارة 
 income( اللبناني  المصرفي  للقطاع 
statement( أن الأرباح الصافية )بعد 
تــســديــد الــضــريــبــة( قــفــزت فـــي الــعــام 
الماضي إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة 
 ،2016 عــــام  عـــن  دولار  مــلــيــون   772
ــاح  ــذه أعــلــى قــفــزة تسجّلها الأربـ وهـ
ه 

ّ
المــصــرّح عنها فــي سنة واحـــدة، أقل

فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، أي 
ــــة الأســــــواق المــالــيــة  مــنــذ انــفــجــار أزمـ
فــي عــام 2008 واســتــمــرار تداعياتها 
حتى الآن، وتحوّل ميزان المدفوعات 
اللبناني إلى عجز بنيوي دائــم منذ 
التدفقات  ضمور  نتيجة   ،2011 عــام 
المـــــال من  الـــخـــارجـــيـــة وخــــــروج رأس 
ـــاع المـــخـــاطـــر الــنــقــديــة  ــفــ ــ لـــبـــنـــان وارتـ

والتمويلية.
يشمل بيان الربح والخسارة النتائج 
أي من دون  فقط،  لبنان  في  قة 

ّ
حق

ُ
الم

نــتــائــج فــــروع المـــصـــارف ووحــداتــهــا 
الــتــابــعــة فــي الـــخـــارج، وهـــو بالتالي 
يعكس نتائج العمليات المحلية إلى 
حــدّ كبير، ويــبــنّ مــصــادر الإيـــرادات 
ــق الــتــعــبــيــر  ـــاء«، وفــ ــبــ ومـــكـــامـــن »الأعـــ
المستخدم فيه. إلا أنه لا يشمل نتائج 
سجّلة 

ُ
العمليات )ربح أو خسارة( الم

خارج الميزانيات أو النتائج المؤجّلة، 
ــا الــقــســم المــهــم مــن أربــــاح ما  وأبـــرزهـ
يُــســمّــى »الــهــنــدســات المــالــيــة«. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تــســمــح قــــــراءة هــذا 
الــبــيــان بــتــكــويــن صـــورة عــن الأربـــاح 

قة ومصادرها.
ّ
حق

ُ
الم

فــي نــهــايــة عـــام 2017، وصــلــت قيمة 
المـــصـــارف المحلية  لـــدى  المــــوجــــودات 
من  تــقــريــبــا،  دولار  مــلــيــار   230 إلــــى 
دولار  مـــلـــيـــار   167 نـــحـــو  ضـــمـــنـــهـــا 
كــــودائــــع لــلــزبــائــن )مــــن دون ودائــــع 
القطاع الــعــام وودائـــع الــشــركــاء(، أي 
نــحــو 73% مـــن مــجــمــل المــــوجــــودات، 
نــحــو 13 مليار  أيــضــا  ومـــن ضمنها 
دولار كـــقـــروض مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
إلــى المــصــارف، بفوائد شبه مجانية 
مــخــصّــصــة لـــدعـــم ربــحــيــة المـــصـــارف 
وتــعــزيــز مــيــزانــيــاتــهــا. مـــا يــعــنــي أن 
هـــذيـــن المـــصـــدريـــن يــمــثــان أكـــثـــر من 
78% من مجمل الموجودات، والباقي 
بما  الأخــــرى،  المــصــادر  يمثل   )%22(
ــع  ــ ــوال الـــخـــاصـــة وودائـ ــ ــ ــك الأمـ فـــي ذلــ
الــقــطــاع الـــعـــام والــقــطــاع المـــالـــي غير 

المقيم.
أيــن يجري توظيف هــذه الموجودات 

الضخمة؟

بلغ مجموع التوظيفات في الأدوات 
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــديـ ــ الــــســــيــــاديــــة )المـ
من  اللبنانية  الــدولــة  عــلــى  المــتــرتــبــة 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــن وشـ ــ ــديـ ــ ــدات الـ ــ ــنـ ــ خــــــال سـ
الإيـــــداع والــهــنــدســات المــالــيــة( نحو 
الــعــام  نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دولار   137
مــجــمــل  مــــن   %60 إن  أي  المـــــاضـــــي، 
ــفــة لــدى 

ّ
مــــوجــــودات المـــصـــارف مــوظ

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــن بلغت 
الممنوحة  الــقــروض  فــي  التوظيفات 
ــخــــاص نـــحـــو 62 مــلــيــار  لـــلـــقـــطـــاع الــ
مــجــمــل  مــــن   %27 نـــحـــو  أي  دولار، 
الموجودات، علما أن نحو 7 مليارات 
ــة فــي  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــوظ ــ مــــــن هــــــــذه الـــــــقـــــــروض مـ

رة 
ّ
متعث مليارات   4 ونحو  الــخــارج، 

يعني  ما  فوائد،  أي  ينتج عنها  ولا 
نتجة للفوائد 

ُ
أن قروض المصارف الم

دولار،  مليار   51 نحو  تبلغ  محليا 
من ضمنها أكثر من 21 مليار دولار 
قــروضــا ســكــنــيــة وشــخــصــيــة ونــحــو 
14 مــلــيــاراً قـــروضـــا عـــقـــاريـــة. ووفـــق 
بيانات العام الماضي، فإن القروض 
ــن ربــع  الــســكــنــيــة كـــانـــت مـــســـؤولـــة عـ
الــنــمــو فــي مــحــفــظــة قــــروض الــقــطــاع 
ــــاص، وكــــانــــت قـــــــروض تـــجـــارة  ــخـ ــ الـ
عن  مسؤولة  )المستوردين(  الجملة 

الربع أيضا.
ع 

ّ
ــــوز ــتـ ــ ــة المــــــوجــــــزة لـ ــطــ ــريــ هـــــــذه الــــخــ

المصدر  أن  تبنّ  المصارف  توظيفات 
ــرادات هــو المــــال الــعــام،  الــرئــيــس لـــإيـ
ل ذلك عبء المديونية 

ّ
من دون أن يقل

على الأسر والشركات، التي تتجاوز 
المــحــلــي.  الـــنـــاتـــج  مـــن مــجــمــل   %100
ووفـــق بــيــان الــربــح والــخــســارة لعام 
الــتــي  الـــفـــوائـــد  مــجــمــوع  بــلــغ   ،2017
توظيفاتها  على  المصارف  قبضتها 
دولار،  مــلــيــار   11.8 نــحــو  ــورة  ــذكــ المــ
مــصــدره مــصــرف لبنان  مــنــهــا   %45
الـــعـــامـــة،  الـــخـــزيـــنـــة  مــــصــــدره  و%20 
لــلــقــطــاع  الــــقــــروض  مــــصــــدره  و%32 
الخاص وأقــل من 4% بقية المصادر 
المتاحة. ما يعني أن نحو 8 مليارات 
دولار من مجموع الفوائد المقبوضة 
ــال الــــعــــام، ونـــحـــو 1.5  ــ مـــصـــدرهـــا المــ
مليار دولار مصدرها قروض الأسر.

ــارف هــــذه الــكــتــلــة  اســتــخــدمــت المــــصــ
الــهــائــلــة مــن الــفــوائــد المــقــبــوضــة، ولا 
المــال العام،  سيّما التي قبضتها من 
لتسديد نحو 8.1 مليار دولار كفوائد 
ــع لـــديـــهـــا، ولا  ــ ــــودائـ مــتــرتــبــة عـــلـــى الـ
اعتمدنا  وإذا  الزبائن.  ودائــع  سيّما 
نــســب الــتــركّــز فــي الـــودائـــع كمقياس 

لتحديد ما دفعته المصارف إلى كبار 
المودعن، فإن 0.8% من الزبائن فقط 
أكـــثـــر مـــن 4.2 مــلــيــار دولار  قــبــضــوا 
مــن هــذه الــفــوائــد، فــي حــن احتفظت 
المصارف بأكثر من 3.7 مليار دولار، 
ع أقل من 200 مليون دولار على 

ّ
وتوز

كل الأطراف الباقية.
ــوائــــد  لا تـــــربـــــح المـــــــصـــــــارف مــــــن الــــفــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ إيـ تـــتـــضـــمّـــن  إذ  فــــحــــســــب، 
لقاء  الــزبــائــن  عــمــولات تقبضها مــن 
تقبض  لهم، وكذلك  تقدّمها  خدمات 
ــلـــيـــات تــجــريــهــا  ــن عـــمـ ــ الــــعــــمــــولات مـ
ــان والمـــــــصـــــــارف  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصــ مـــــــع مــ
الأخـــــــرى والـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الأســــــواق 
القطع  المالية والــبــورصــات وأســـواق 
والمـــســـاهـــمـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، وغـــيـــرهـــا. 
ووفق بيان الربح والخسارة، قبضت 
المصارف في العام الماضي نحو 885 
كــعــمــولات ودفــعــت في  مليون دولار 
يعني  مــا  دولار،  مليون   181 المقابل 
أن صــافــي الــعــمــولات الــتــي قبضتها 
إلى  يــضــاف  مــايــن دولار.  بلغ 703 
الـــعـــمـــولات نـــحـــو 610 مــايــن  ــذه  ــ هـ
دولار كأرباح من العمليات الجارية 
ــنــــدســــات  ــهــ ــان )الــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـــــع مـ
مـــايـــن دولار  المـــالـــيـــة(، ونـــحـــو 109 
كـــســـبـــتـــهـــا المــــــصــــــارف مـــــن عــمــلــيــات 
دولار  مليون   574 عن   

ً
القطع، فضا

أســهــم وحصص  كـــإيـــرادات  كسبتها 
ومـــســـاهـــمـــات وإيـــــــــــرادات تــشــغــيــلــيــة 

أخرى.
قت المصارف في 

ّ
بمعنى أوضــح، حق

الــعــام المــاضــي إيــــرادات بقيمة تصل 
تــنــزيــل  بــعــد  مـــلـــيـــارات دولار،  إلــــى 6 
ــة من  ــفـــوائـــد والـــعـــمـــولات المـــدفـــوعـ الـ
ــارف إلــــى أطــــــراف أخــــرى،  قــبــل المــــصــ
الدين  فــي  توظيفاتها  مــن  معظمها 
ــات مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــيـ ــلـ ــمـ ــــام وعـ ــعـ ــ الـ
ــرادات عبر  ــ ــادت تــوزيــع هــذه الإيـ وأعــ
على  دولار  مــلــيــار   1.4 نــحــو  إنـــفـــاق 
في المصارف، من ضمنها نحو 

ّ
موظ

الــعــلــيــا  لـــــــإدارة  دولار  مـــايـــن   210
أنفقت  وكــذلــك  والرقابية.  التنفيذية 
كنفقات تشغيلية  دولار  مليار  نحو 
واستثمارية. وأنفقت أيضا نحو 400 
مليون دولار لإطفاء خسائر وتغطية 
قروض متعثرة. أي إنها أنفقت نحو 
بنحو  واحتفظت  دولار،  مليار   2.8
ســــدّدت  كــــأربــــاح،  دولار  مــلــيــار   3.1
عــلــيــهــا ضــريــبــة بــقــيــمــة 440 مــلــيــون 
صرّح 

ُ
دولار، ليبلغ الربح الصافي الم

عنه نحو 2.6 مليار دولار.

لبنان
والمهجر
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البنكعوده
العربي

إنتركونتينانتال
لبنان

مصارفبيمو
مجموعة

ألفا في لبنان

مصارف منطقة
الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا

العائد على الموجودات

العائد على حقوق المساهمين

المصدر: InfoPro للبحوث، Bankdata للخدمات المالية

العوائد المصرفية على حقوق المساهمين والموجودات
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الدخل الأساسي: 

عندما يتلعثم اليمين واليسار!
الرأسمالية الحديثة:

ال ولا سيادة ولا استقلال
ّ

لا حرية للعم
نبيل عبدو

تــخــيّــلــوا أنــكــم تــتــلــقــون شــهــريــاً مبلغاً 
ــال مـــن الــحــكــومــة لمـــدى الــحــيــاة،  مـــن المــ
مــن دون أي شــــروط أو قــيــود. فــســواء 
كنتم تعملون أم عاطلون من العمل، أم 
فإنكم  اقتصادياً،  ناشطين  غير  حتى 
 يــكــون بــمــثــابــة حــق، 

ً
ســتــتــلــقــون دخــــا

 النظر عن وضعكم الاجتماعي. 
ّ

بغض
ــذه الـــفـــكـــرة، قــــد يــعــتــبــرهــا الــبــعــض  ــ هـ
ــن الـــخـــيـــال لا  راديـــكـــالـــيـــة، أو ضـــربـــاً مـ
مثالي،  عــالــم  فــي  إلا  ق 

ّ
يتحق أن  يمكن 

ولكنها ليست كذلك. 

فكرة جديدة ــ قديمة

فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بـــدأت 
ــاً  فــكــرة الـــدخـــل الأســـاســـي تــأخــذ رواجـ
ــــي أوســـــــــاط صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات؛  فـ
الحكومات والمؤسسات المالية الدولية 
تــعــرّف منظمة العمل  والاقــتــصــاديــين. 
الدولية الدخل الأساسي بأنه »تحويل 
مالي غير مشروط لجميع المواطنين/ 
ــراح في  ــتــ ــذا الاقــ ــأتـــي هــ المــقــيــمــين«. ويـ
ــا زال يـــحـــاول  ــاد عـــالمـــي مــ ــتـــصـ ــل اقـ ظــ
أزمــــــة 2008، وفـــــي ظــل  ــن  مــ الـــتـــعـــافـــي 
وخصوصاً  والفقر،  الامساواة  تزايد 
فــي أوقــــات تــتــرسّــخ فــيــهــا الــســيــاســات 
التقشفية كاستجابة وحيدة للأزمات 
الاقتصادية والمالية في بلدان عدّة. لذا، 
الــدخــل الأســاســي أحــد الحلول  يشكّل 
ــل تغييراً 

ّ
غــيــر الاعــتــيــاديــة، الــتــي تــمــث

النيوليبرالية  الــحــلــول  عــن  مــلــحــوظــاً 
الدولي  النقد  المــكــرّرة. فحتى صندوق 
اقــتــرح تطبيق الــدخــل الأســاســي كحل 
تقرير  في  والامساواة  الفقر  لمكافحة 
الراصد المالي لعام 2017. فقد بات هذا 
الطرح مقبولًا لمواجهة استياء الناس 
الجاهزة  النيوليبرالية  الوصفات  من 
ــراع  ــتــ ــاديـــق الاقــ ــنـ وتـــرجـــمـــتـــهـــا فــــي صـ
وصعود التيارات الشعبوية في بلدان 

عدّة. 
تــلــقــى فــكــرة الـــدخـــل الأســـاســـي رواجـــاً 
وتــتــحــوّل شيئاً فشيئاً  مــســبــوق،  غير 
أن  السائدة، بعد  الطروحات  أحد  إلى 
التقليدية  كانت جــزءاً من الأفكار غير 
والمــــــرفــــــوضــــــة بــــــين أوســــــــــــاط الــــقــــوى 
مغرية  الــفــكــرة  التقليدية.  السياسية 
فقط  ليس  لها  الترويج  ويأتي  طبعاً، 
 للفقر وتقليص 

ً ّ
على أنها قد تشكّل حا

الــــــــامــــــــســــــــاواة، بــــــل أيـــــضـــــاً كـــخـــطـــوة 
اســتــبــاقــيــة مــن أجـــل مــواجــهــة الأتــمــتــة 
الروبوتات  استبدال  عــن  والتعويض 
للعمل الإنــســانــي، فــالــدخــل الأســاســي 
مــن  الـــــخـــــوف  ــدّد  ــبــ ــيــ ســ ــــب(  ــ ــراتـ ــ ــ الـ )أو 
التي  الجذرية  والتحوّلات  الروبوتات 
تــطــرأ عــلــى الــعــمــل وأشــكــالــه. يختصر 
الــســوســيــولــوجــي والاقـــتـــصـــادي فــان 
الداعمين  أهــم  أحــد  باريسيتش، وهــو 
لــلــدخــل الأســـاســـي، كــل المــســألــة بقوله: 
»تاقي الامساواة المتزايدة مع موجة 
جــديــدة مــن الأتمتة ووعـــي أكــبــر حول 
الحدود الإيكولوجية للنمو، جعل من 
الدخل الأساسي موضوع اهتمام غير 

مسبوق حول العالم«.
ــيـــة  ــاسـ ــيـ ــــى تــــــــيــــــــارات عـــــــــــدّة سـ ــــاقـ ــتـ ــ تـ
ويــســاريــة حــول  واقــتــصــاديــة يمينية 
ــل الأســــاســــي  ــ ــدخـ ــ ضـــــــــرورة إدخـــــــــال الـ
لــلــجــمــيــع إلـــــى جــــــدول الأعـــــمـــــال، لــكــن 
فشعار  التطبيق.  في  تأتي  الإشكالية 
الــــدخــــل الأســــاســــي لــلــجــمــيــع وبــريــقــه 
يخفي خــافــات جــديــة وجــذريــة حــول 
المبدأ نفسه وتمويله وكيفية تطبيقه. 
فــمــقــتــرحــات الـــدخـــل الأســـاســـي كثيرة 
بينها،  مــا  فــي  وتــتــعــارض وتتناقض 
وخـــصـــوصـــاً الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا الــيــمــين 
واليسار. فالفكرة قديمة جــداً، وتعود 
إلــــى قـــــرون مـــضـــت، وتـــاريـــخـــيـــاً يمكن 
في  كــان  لها  الأول  التطبيق  إن  الــقــول 
بريطانيا  في  سبينهاماند  مقاطعة 
ــل  ــ ــ دخـ

ُ
أ ــنـــه  ــيـ حـ فــــفــــي   .1795 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 

بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدة لـــلـــفـــقـــراء، بــحــيــث 

ربيع جميل

ات الإلكترونية
ّ

باحث في اقتصاد المنص

حاجة الرأسمالية للسيطرة والتحكّم 
بعوامل الإنتاج، ومن ضمنها العمّال، 
ــلــــف كــل  ــلـــت الــــــدافــــــع الأســــــــــاس خــ ــثـ مـ
استراتيجيات الإدارة الأمثل للموارد، 
بــــغــــيــــة تــــوســــيــــع هــــــوامــــــش الأربــــــــــاح 
وضـــمـــان اســتــمــراريــتــهــا. هـــكـــذا، يــرى 
كارل ماركس أن رأس المال يشتري قوة 
عمل الأفــــراد بــشــرط ســيــادتــه المطلقة 
عــلــى آلــيــة اســتــخــدامــهــا، بــمــا يضمن 
أكبر قدر ممكن من الإنتاجية، ويوازن 
بين الحاجة لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من الربحية من دون الإضرار بوسائل 
السياق  الإنــتــاج المستخدمة. في هــذا 
يــمــكــنــنــا فـــهـــم الــتــســلــســل الــتــاريــخــي 
لاســتــراتــيــجــيــات الــتــحــكّــم والــســيــطــرة 
من  بــدءاً  الرأسمالية،  اعتمدتها  التي 
إلى  تنسب  التي  العلمية،  التايلورية 

فريديرك تايلور )1915-1865(.
مــيّــز تــايــلــور بــين نــوعــين مــن الــعــمّــال: 
المــبــدعــون والأقــــل إبــداعــاً وقــــدرة على 
القدرة  الأولــى  الفئة  الإنــتــاج، فأعطى 
على التحكّم والسيطرة في عمل الفئة 
ل 

ّ
التدخ لها  يسمح  لــم  التي  الثانية، 

ــر مــــن الــــقــــيــــام بــالــعــمــل  ــثــ ــا هــــو أكــ ــمـ بـ
المــيــكــانــيــكــي لإنــجــاز مــهــمــات مــحــدّدة 
سلسلة  ضمن  بينها  مــا  فــي  تتكامل 
التحكّم  كـــان  تــايــلــور،  الإنـــتـــاج. بنظر 
ــال وطـــريـــقـــة  ــمّــ ــعــ ــلـــق بـــحـــركـــيـــة الــ المـــطـ
ــي لــتــحــقــيــق  ــاســ ــوّن الأســ ــكــ عــمــلــهــم المــ
الإنتاجية. عدّ العمّال مكمّلين لأدوات 
الــحــاجــة للنظر في  الإنــتــاج مــن دون 
ــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــاد الاجـ ــ ــعـ ــ الأبـ

لحيواتهم.
بعد مع  ما  في  التايلورية  كملت 

ُ
است

متجدّدة  أبــعــاداً  لتأخذ  فـــورد،  هنري 
مـــع مـــا يــعــرف بــالــتــســويــة الــفــورديــة، 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
في  كمية  زيــــادة  لتحقيق  التنفيذية 
الإنتاج عبر المكننة واعتماد المعايير 
بالإضافة   ،standarization القياسية 
ــادات نــوعــيــة في  إلـــى مــنــح الــعــمّــال زيــ
المنتجات،  الأجـــور تمكّنهم مــن شــراء 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي تــــحــــفــــيــــز الاســـــتـــــهـــــاك 
وضــمــانــات اجــتــمــاعــيــة واســتــمــراريــة 
مصحوبة  الفوردية  توسّعت  العمل. 
ــة خــطــر  ــوازنــ بـــحـــاجـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة لمــ
ــنـــتـــصـــرة فــــي أكـــتـــوبـــر  الـــشـــيـــوعـــيـــة المـ
1917، وبالانهيار الاقتصادي الكبير 
الــحــرب  لــتــخــرج مـــن  فـــي عــــام 1929، 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــرأســمــالــيــة الــوحــيــدة 
لـــقـــيـــادة »الـــعـــالـــم الــــحــــرّ«، والمــقــصــود 
الغربي حــصــراً، بعيداً عــن شبح  هنا 
رأســمــالــيــة الــدولــة الــســوفــيــاتــيــة التي 
كانت تشكّل تهديداً وجودياً. تطوّرت 
الـــفـــورديـــة خـــال مـــا يُــســمــى الــثــاثــيــة 
الــذهــبــيــة، الـــتـــي امـــتـــدت مـــن الــنــصــف 
النصف  إلــى  الأربعينيات  الثاني من 
الماضي،  الــقــرن  مــن سبعينيات  الأول 
الفترة من  العمّال خــال هــذه  وتمكّن 
تحقيق مكتسبات جوهرية أساسية 
على مستوى الحق بالتنظيم النقابي 
الحرّ والأمان الوظيفي والاجتماعي، 
وأصــبــحــت الــفــورديــة بــمــكــان مــا ديــن 
اعتنقته  الــــذي  الــجــديــد  الــرأســمــالــيــة 
ــمّـــال، بــاســتــثــنــاء  ــمــات الـــعـ

ّ
حــتــى مــنــظ

تلك الــثــوريــة منها الــتــي ثــابــرت على 
ل في 

َ
غ

َ
التمييز ما بين مُستغِل ومُست

عاقات العمل، مرتكزة على التناقض 
الأســــاســــي لــلــمــصــالــح بــــين الــطــرفــين 
والاخــتــاف في الموقع ضمن عاقات 

القوة المهيمنة.
بالمحصلة، لم يتمكّن العمّال، وهم في 
من  التفاوضية  قوّتهم  درجــات  أعلى 
قــــوّة عملهم  عــلــى  تحقيق ســيــادتــهــم 
ــي كـــيـــفـــيـــة بــيــع  ــ أو اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــم فـ

تـــحـــوّل لــهــم الــحــكــومــة المــحــلــيــة مبلغاً 
مــن المـــال شــهــريــاً يــعــادل ســعــر الخبز، 
بــــهــــدف تـــنـــفـــيـــس الــــغــــضــــب الــشــعــبــي 
والــجــوع وصعود  الفقر  تنامي  ــرّاء  جـ
المـــوجـــات الــثــوريــة الــتــي كــانــت إحـــدى 
ــة. اســـتـــمـــرّ  ــيـ ــفـــرنـــسـ ــائـــج الـــــثـــــورة الـ ــتـ نـ
يُلغى.  أن  قبل  عاماً  لثاثين  البرنامج 
ومن ثم طفت الفكرة مجدّداً في القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وخـــصـــوصـــاً بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولــــم تــكــن مــشــروعــاً 
الجمهوري  فالرئيس  حصراً،  يسارياً 
ــاول تــطــبــيــق  ــ ــ ــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون حـ ريــ
الدخل الأساسي، لكن مجلس الشيوخ 

ل مشروع القانون. 
ّ
عط

حلم نيو ليبرالي

ياقي الدخل الأساسي تأييداً ملحوظاً 
اليمينية  الاقــتــصــاديــة  الـــتـــيـــارات  فـــي 
الأكثر تشدّداً. فعلى سبيل المثال، يعدّ 
مــيــلــتــون فــريــدمــان )مــؤســس المــدرســة 
الــنــقــديــة فـــي الاقــتــصــاد الــتــي أسّــســت 
أحد  الحالي(  بشكلها  للنيوليبرالية 
ليس  الأساسي،  للدخل  المروّجين  أهم 
ــل لــتــقــلــيــص حجم  لــتــقــلــيــص الـــفـــقـــر، بـ
القطاع الــعــام. فــبــرأي فــريــدمــان، يجب 
الاجتماعية  التحويات  كــل  استبدال 
)كالضمان  الاجــتــمــاعــيــة  والــتــأمــيــنــات 
ــي، وإعـــــــانـــــــات الــــبــــطــــالــــة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أي استبدال  الــتــقــاعــديــة(،  والمــعــاشــات 
بدخل  ه 

ّ
كل الاجتماعية  الرعاية  نظام 

ــص 
َّ
ــذلـــك، يُــقــل  مــحــلــه. بـ

ّ
أســـاســـي يـــحـــل

حجم القطاع العام و»فساده«، ويمكن 
ــمـــان  ــمـــويـــل الــــدخــــل الأســـــاســـــي وضـ تـ
فـــي إدارة الاقــتــصــاد  الـــســـوق  فــعــالــيــة 
الــــدولــــة وبــرامــجــهــا  ــل  ــ

ّ
مــــن دون تــــدخ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأنـــظـــمـــتـــهـــا الــصــحــيــة 
الاستغناء  أيضاً  ويمكن  والتعليمية. 
عـــن الـــحـــدّ الأدنـــــى لـــلأجـــور والــســمــاح 
لـــلـــســـوق بـــالـــعـــمـــل بـــحـــريـــة وفـــعـــالـــيـــة 
ــطـــرح لــيــس غــريــبــاً عن  كـــامـــلـــة. هــــذا الـ
الواقع اللبناني. خال معركة سلسلة 
الرتب والرواتب اقترح نقولا شمّاس، 
رئــيــس جمعية تــجّــار بــيــروت، إعــطــاء 
أميركي  دولار  ألــف  لبنانية  عائلة  كل 

مت 
ّ
عظ يمتلكونها.  التي  الــقــوة  هــذه 

ــانـــت دومــــاً  قـــوّتـــهـــم، لـــكـــن حــريــتــهــم كـ
التي  الجماعي،  العمل  بعقود  مقيّدة 
غــالــبــاً مـــا شــكّــلــت الــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 
وتحكّمهم  العمل  أصــحــاب  لسيطرة 
بــمــســار الإنـــتـــاج وعــاقــاتــه. وهــــذا ما 
حــــدّد ســقــف الـــحـــراك الــعــمّــالــي بــعــدم 
الـــخـــروج عــن الإطــــار الــعــام لمــقــدّســات 
ــاج الــرأســمــالــيــة، حتى  ــتـ عـــاقـــات الإنـ
مات 

ّ
للمنظ الأســاس  الغاية  أصبحت 

الـــعـــمّـــالـــيـــة، عـــمـــلـــيـــاً، تــنــظــيــم عــمــلــيــة 
استغال العمّال.

زل مفهوم العمل بالإطار الفوردي 
ُ
اخت

العاقات  تاريخ  عن  بعيداً  المعاصر، 
مــــا بــــين الـــعـــمّـــال والـــرأســـمـــالـــيـــين فــي 
المــــراحــــل الأولــــــى لـــلـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
وحــتــى مــرحــلــة مـــا قــبــل الــرأســمــالــيــة، 
كــمــا يــحــاجــج الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
مــعــرض  فــــي   )1989( غــــــورز  أنــــدريــــه 
حـــديـــثـــه عــــن اخــــتــــراع الـــعـــمـــل بــشــكــلــه 
الــعــالمــيــة  المــتــغــيّــرات  الـــحـــديـــث. إلا أن 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي، والـــتـــي يــمــكــن اخــتــصــارهــا 
ي الراسمالية 

ّ
بعوامل عدّة، أولها تخل

ي، كالإطار 
ّ
الكل الغربية عن التشغيل 

المــاكــرو-اقــتــصــادي، وجــنــوحــهــا نحو 
السياسات النقدية، كوسيلة للتحفيز 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــصـــحـــوبـــة بــمــتــغــيّــر 
ــل بـــوصـــول الــثــنــائــي 

ّ
ســيــاســي مــتــمــث

ريــغــن - تــاتــشــر إلـــى ســــدّة الــحــكــم في 
والمملكة  الأميركية  المتحدة  الولايات 
انهيار  المتحدة، وبالتزامن مع بوادر 
التي  السوفياتية،  الــدولــة  رأسمالية 
الغربية  الرأسمالية  كانت قد أجبرت 
في  الأساسية  الــتــنــازلات  تقديم  على 
عاقاتها مع العمّال على مدى نصف 
ــي عن 

ّ
ــرن. جـــرى الـــدفـــع نــحــو الــتــخــل قــ

لمرة واحدة عوضاً عن تصحيح أجور 
ــــك لــتــفــادي زيــــادة  الــقــطــاع الـــعـــام، وذلـ
الأجور وتحفيز الطلب. وهذان سببان 
آخــران لحمل اليمين على طرح الدخل 
 لانخفاض 

ً
الأســـاســـي، بــاعــتــبــاره حـــا

ف وتدني 
ّ

الطلب الحالي نتيجة التقش
أن  الحقيقية، خصوصاً  الأجــور  قيمة 
هــنــاك مـــخـــاوف كــبــيــرة مـــن أن تسبّب 
أزمـــة الــطــلــب هـــذه فــتــرة كــســاد جــديــدة 
م مديونية الشركات والأسر.

ّ
مع تضخ

تحريرنا من العمل الاستغلالي

الــطــروحــات  الــيــســار، فتأتي  أمــا على 
اليمين  يــهــدف  ففيما  كــلــيّــاً،  مختلفة 
ــــى اعـــتـــمـــاد الـــدخـــل  الــنــيــولــيــبــرالــي إلـ
ص من دولة 

ّ
الأساسي من أجل التخل

الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، يــطــرح اليسار 
ــادة  ــ الــــدخــــل الأســــاســــي كــوســيــلــة لإعـ
المـــــال.  ــمّــــال ورأس  الــــعــ بــــين  الـــــتـــــوازن 
بــالــفــعــل، يــدعــم عـــدد مــن المــاركــســيــين، 
كعالم الاجتماع الأميركي أولن رايت، 
الـــدخـــل الأســــاســــي كــمــدخــل أســاســي 
ــم الـــنـــضـــال الـــعـــمّـــالـــي والــــصــــراع  لـــدعـ

التسوية الفوردية لمصلحة ما يعرف 
 lean production المــرن  الإنــتــاج  بنمط 
ــاً عـــلـــى تــحــريــر  ــاســ ، الــــــذي يـــقـــوم أســ
الرأسمالي من أي التزام تجاه العمّال 
)ضـــمـــانـــات اجــتــمــاعــيــة، اســتــمــراريــة 
الـــعـــمـــل، أجـــــــور لائـــــقـــــة(. عــــرفــــت هـــذه 
نسبة  التويوتية،  بالمرحلة  التجربة 
اليابانية  تــويــوتــا  فلسفة شــركــة  إلــى 
فـــي تــحــســين الإنــتــاجــيــة. فـــي المــقــابــل، 
أصـــبـــح الإنـــتـــاج الـــرأســـمـــالـــي مـــحـــدّداً 
ــتـــاج مـــن دون  بــالــطــلــب الــــعــــام، فـــا إنـ
بعيداً  العمّال،  عــيــدَت هيكلة 

ُ
وأ طلب، 

عــن مــشــاغــل الــعــمــل الــكــبــرى، فــي فــرق 
ـــف 

ِّ
عـــمـــل صـــغـــيـــرة مـــتـــخـــصّـــصـــة، وكُـــل

ــمّـــال مــهــمــات مـــراقـــبـــة الإنــتــاجــيــة  الـــعـ
ــــرى تــقــيــيــمــهــم بــنــاءً  وتــحــفــيــزهــا، وجـ
على ذلــك. وعــا الحديث عن الحاجة 
قيم  يحملون  الذين  المبدعين  للعمّال 
الــحــريــة والاســتــقــالــيــة والمــقــدرة على 

حل التعقيدات.
فـــــــــي الـــــــشـــــــكـــــــل، اعــــــــطــــــــت مـــنـــهـــجـــيـــة 
لــلــعــمّــال.  الـــتـــحـــرّر  مـــن  مـــزيـــداً  الإدارة 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــن المـ ــداً مــ ــزيــ ــل، مــ ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
العمل  لأصــحــاب  والسيطرة  التحكّم 
ــيــاً بــدفــق المــعــلــومــات 

ّ
والمــتــحــكّــمــين كــل

ــوق. يــطــلــق دايـــفـــيـــد هـــارفـــي  ــســ عــــن الــ
»التراكم  مصطلح  المرحلة  هــذه  على 
 accumulation by الــــســــلــــب«  ــبــــر  عــ
الـــتـــراكـــم  أن  بــمــعــنــى   ،dispossesion
الــرأســمــالــي لـــم يــكــن لــيــحــصــل إلا من 
خــــال ســلــب الـــعـــمّـــال كــامــل حقوقهم 
ــقــوهــا خــال 

ّ
وامـــتـــيـــازاتـــهـــم الـــتـــي حــق

ابتداع  عبر  هــكــذا،  الذهبية.  الثاثية 
ــــدة غــيــر  ــديـ ــ تـــوصـــيـــفـــات وظـــيـــفـــيـــة جـ
ـــل، تـــقـــوم  ــمــ ـــــعـــ ــر ال ــيــ ــايــ ــعــ خــــاضــــعــــة لمــ
عــلــى ادعـــــاء مــنــح الـــعـــمّـــال مـــزيـــداً من 
الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــالـــيـــة )الـــعـــامـــلـــون 

المــــال. ويــدعــم  الطبقي فــي وجـــه رأس 
ل  هــــؤلاء تــطــبــيــق دخـــل أســـاســـي مــمــوَّ
مـــن الـــضـــرائـــب الــتــصــاعــديــة، ويــكــون 
جـــــزءاً مـــن الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة ولا 
 
ّ
يستبدلها. ويقول دعاة هذا الطرح إن

ق 
ّ
على هذا الدخل أن يكون كافياً ليحق

 كــريــمــة، بــحــيــث يعطي 
ً
وحــــده حـــيـــاة

يــرفــضــوا وظيفة  أن  للعمّال  الــفــرصــة 
معيّنة من دون أن يكونوا تحت خطر 
الــفــقــر أو الـــعـــوز. وهــنــا يــمــكــن الــدخــل 
ق أهدافاً مهمة عدّة. 

ّ
الأساسي أن يحق

أولًا، يزيد من قوة العمّال التفاوضية، 
إذ إنــهــم بــاتــوا قــادريــن على مواجهة 
أصحاب العمل ورفض الاستغال من 
دون فقدان مصدر رزقهم، ويتيح لهم 
وقــتــاً وإمــكــانــيــة أكــثــر بـــأن يتنظموا. 
ــاً، يــــكــــون خــــطــــوة نـــحـــو إنـــهـــاء  ــيــ ــانــ ثــ
تــســلــيــع الـــعـــمـــل، إذ يــصــبــح بــإمــكــان 
الأفـــــــراد اخـــتـــيـــار عــــدم الانــــخــــراط في 
الحالي،  الاستغالي  بطابعه  العمل 
ــــن ذلــــــك الانــــــصــــــراف إلـــى  ــاً عـ ــ ــــوضـ وعـ
التي يحبّونها وغير المثمنة  الأعمال 
ــل، أي نـــــزع الــطــابــع  ــمـ ــعـ فــــي ســـــوق الـ
الاغــتــرابــي عــن الــعــمــل. وثــالــثــاً، يمكن 
ــاســـي أن يــعــيــد تــعــريــف  لــلــراتــب الأسـ
الأسرة أو حتى فكفكة طابعها الأبوي 
والــســلــطــوي. ففي حــال تحويل دخل 
 
ً
يتيح عيشاً كريماً للفرد، يمكن مثا

للنساء، أو أي فــرد مــن أفـــراد الأســرة 
الذين يتعرّضون للظلم، ترك كل شيء 
لأفــراد  سيتيح  عـــام،  وبشكل  خلفهم. 
الاستغناء  إمكانية  الــنــوويــة  الأســـرة 
عــن العاقات الأبــويــة مــن أجــل تأمين 

معيشتهم ورفاههم.

قارب نجاة النيوليبرالية

لــــكــــن الـــــفـــــرق الأســــــاســــــي بـــــين رؤيـــــة 
القوة. أي  اليمين واليسار هو موقع 
ــو فـــي مـــوقـــع الــضــعــف  إن الـــيـــســـار هـ
مــــــن نــــاحــــيــــة الــــــقــــــوة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــتــنــظــيــمــيــة، ومــــن نــاحــيــة انــتــشــار 
ـــل دوائـــر  مــقــاربــتــه الاقــتــصــاديــة داخـ
صنع القرار، على المستويات الوطنية 
والإقليمية والدولية. أما اليمين، فهو 

والــعــامــلــين لحسابهم  ــــدوام جــزئــي  بـ
والمياومين(.  والمتعاقدين  والمتدرّبين 
عيدَت هيكلة سوق العمل بما يفرغ 

ُ
أ

مــؤســســات وقــوانــين الــعــمــل الخاصة 
ضمناً(  )النقابات  الفوردية  بالحقبة 
ــا، ويــحــوّلــهــا إلـــى هياكل  ــدواهـ مـــن جـ
الإنــتــاج، ويسلب  غير مؤثرة بعملية 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلــــى ســــوق الــعــمــل 
حــريــتــهــم الــنــقــابــيــة واســتــقــالــيــتــهــم 
المالية، عبر تكبيلهم بأجور منخفضة 
ــم بـــــالـــــديـــــون )الــــــقــــــروض(  ــ ــهــ ــ ــراقــ ــ وإغــ
عملهم،  قــوّة  على  وانتهاك سيادتهم 
الــتــي يــجــبــرون عــلــى بيعها وحــصــراً 
بـــالـــشـــروط الـــتـــي يــفــرضــهــا صــاحــب 
العمل، في ظل تفكيك أي نظم حماية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة )كـــتـــعـــويـــضـــات الــبــطــالــة 
ــة بــحــجّــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والمـــــســـــاعـــــدات الاجـ
ــلـــى الإنــــتــــاجــــيــــة الـــعـــامـــة  ــا عـ ــرهـ ــيـ ــأثـ تـ
يمكن  التي  المرحلة  هــذه  لاقتصاد(. 
حـــصـــرهـــا بـــالـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة مــــا بــين 
الماضي  الــقــرن  سبعينيات  منتصف 
إلــى الأزمـــة المــالــيــة الأخــيــرة، أسمّيها 
»الــثــاثــيــة الــتــدمــيــريــة« الــتــي أنتجت 
ــوق عــمــل تــهــيــمــن عــلــيــه الــشــركــات  ســ
قـــوّة عمل  على  ويــقــوم  بنحو مطلق، 
مــهــمّــشــة ومــفــكّــكــة وغــيــر قـــــادرة على 
ــتــــواصــــل فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، وهــيــاكــل  الــ
تفاوضية  قــوة  أي  مــن  نقابية مفرغة 
الجماعية  للعقود  ومقيّدة بحاجتها 
ـــضِـــمَـــت بــنــحــو 

ُ
ــازات ق ــيــ ــتــ لـــضـــمـــان امــ

كبير.
الرأسمالية  أمام هذا المشهد، خرجت 
الــغــربــيــة مـــن الأزمـــــة المــالــيــة الأخــيــرة 
التحرّر من الالتزامات في  بمزيد من 
العاقة مع العمّال والحكومات في آن 
واحد، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ 
ما  العاقات  تعريف  يُــعــاد  إذ  العمل، 

هيمن في جميع الميادين، 
ُ
في موقع الم

ــيـــي الــعــالــم  ــالـ ــمـ ـــى أكـــبـــر رأسـ
ّ
ويـــتـــبـــن

فــكــرة الـــدخـــل الأســــاســــي، ولا ســيّــمــا 
مـــن هـــم عــلــى رأس أضـــخـــم شــركــات 
وفايسبوك،  كأمازون،  التكنولوجيا 
الأساسي  الــدخــل  وغــيــرهــا. فتجارب 
الـــحـــالـــيـــة تـــتـــبـــع بــمــجــمــلــهــا الــــرؤيــــة 
 ،

ً
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. فــفــي فــنــلــنــدا مــثــا

طــبّــقــت الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة الــدخــل 
الأســاســي عــلــى عــيّــنــة مــن المــواطــنــين 
كاختبار تجريبي. وأعلنت أن الهدف 
منه استبدال إعانات البطالة بنظام 
ــدراً وتــحــفــيــز  ــ ــل هــ ــ ــثـــر فــعــالــيــة وأقــ أكـ
 أســاســيــاً 

ً
الــعــمــالــة. فــاعــتــمــدت دخــــا

يــــورو شــهــريــاً، أي ما  مــتــدنــيــاً، 560 
الوطني.  الفقر  يــوازي 50% من خط 
ومـــوّلـــتـــه عــبــر إلـــغـــاء بــعــض المــنــافــع 
الاجتماعية كإعانة البطالة من أجل 
العام. لذلك، جاء  عدم زيــادة الإنفاق 
 
ً
ــــي خـــطـــوة ــــاسـ ــل الأسـ ــار الــــدخــ ــبـ ــتـ اخـ
الفئات،  لبعض  المنافع  لإلــغــاء  أولــى 
كذلك  البيروقراطية،  تقليص  بحجّة 
العمّال على  جــاء مــن أجــل »تحفيز« 
قــبــول أجـــور مــتــدنــيــة، بــحــجّــة وجــود 
راتــب أســاســي شهري غير مشروط. 
التي من  اليمينية هذه  فالطروحات 
المــرجــح اعــتــمــادهــا، هــي بمثابة دعم 
لأصــحــاب الــعــمــل عــبــر تــحــويــل دخــل 
، أي لا يــكــفــي وحـــده 

ٍّ
ــتـــدن أســـاســـي مـ

العمّال إلى  الكريم، ما يدفع  للعيش 
قبول أجور متدنية تكون إضافة إلى 
الدخل الأساسي. فبذلك يكون الدخل 
ــاســــــي أكــــثــــر إفــــــــــادة لأصــــحــــاب  الأســــ
العمل، ولا  تكلفة  العمل عبر خفض 
ســيّــمــا الأجـــــــور، ومــــن خــــال خفض 
أو حــتــى إلـــغـــاء مــســاهــمــة أصــحــاب 
الــعــمــل بــتــمــويــل تــقــديــمــات الــرعــايــة 
الاجتماعي.  كالضمان  الاجتماعية 
ــــك يــعــتــقــد بــعــض  ــــى ذلـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــــين، مــمــن  ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــين الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــرح، أن الـــدخـــل  ــطـ ــ يـــنـــتـــقـــدون هـــــذا الـ
 الأزمــــــــــــة الـــتـــي 

ّ
الأســـــــاســـــــي ســــيــــحــــل

أتمتة  مــع  الــرأســمــالــيــة  تــقــبــل عليها 
والاستهاك  الطلب  دعــم  عبر  العمل 
ــر  ــيـ ــذا الأخـ ــ ــكـــون هــ ــيـ ــيــــين، فـ ــالــ ــمــ الاجــ
 
ً
طوق النجاة للرأسمالية وليس أداة

لمحاربتها.
يقول السوسيولوجي دانيال زامورا 
إن الــدخــل الأســاســي كما يُــطــرح الآن 
 من النيوليبرالية، لكنه 

ً
»ليس بديا

ويقول  لــهــا«.  أيديولوجي  استسام 
ــاه 

ّ
إن الــــدخــــل الأســــاســــي كـــمـــا يــتــمــن

الرأسمالية  على  جــداً  مكلف  اليسار 
كان  فـــإذا  لــن تستطيع تحمّله.  الــتــي 
لدينا القوة الاجتماعية والسياسية 
ــــذي  ــــل الأســـــاســـــي الـ ــــدخـ لــتــطــبــيــق الـ
الــراديــكــالــيــون،  الــيــســاريــون  يبتغيه 
ــلــــن يــــكــــون هــــنــــاك حــــاجــــة لـــلـــدخـــل  فــ
الأساسي بالأصل، لأنه سيكون لدى 
الــعــمّــال الـــقـــدرة عــلــى الــســيــطــرة على 

وسائل الإنتاج. 
الـــجـــدل الـــنـــظـــري والــتــطــبــيــقــي حــول 
ــــي غـــيـــر مـــحـــســـوم،  ــاســ ــ ــل الأســ ــ ــدخـ ــ الـ
م عن سياقات 

ّ
خصوصاً إذا كنا نتكل

تــشــبــه واقــــع مــجــتــمــعــاتــنــا. فــالــخــوف 
الـــرئـــيـــس مـــن الـــدخـــل الأســــاســــي، أن 
ــة  ــايـ ــة الـــرعـ ــمـ  مــــن أنـــظـ

ً
ــكــــون بــــديــــا يــ

ــة لــخــصــخــصــة  ــ ــدايـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وبـ
الخدمات العامة. لكن هل سيختلف 
ــســم 

ّ
 يــت

ً
ــي بـــلـــد كـــلـــبـــنـــان مـــثـــا ذلـــــك فــ

بــضــعــف أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــنــظــامــيــة 
الشعب  نــصــف  مــن  لأقـــل  وتغطيتها 
الــلــبــنــانــي؟ وهــــل يــمــكــن طــــرح دخــل 
ــقــــاء على  أســـاســـي لــلــجــمــيــع مـــع الإبــ
أنــظــمــة الــرعــايــة الــحــالــيــة؟ أم يــجــدر 
المـــطـــالـــبـــة بـــإعـــانـــة بـــطـــالـــة وتــغــطــيــة 
صحية شاملة؟ وهل يمكن أيضاً أن 
أولى  الأساسي خطوة  الدخل  يكون 
الزبائنية؟ مجدداً،  لتفكيك الشبكات 
ــذه الـــســـيـــاســـات يــفــرضــهــا مـــيـــزان  هـــ

القوى الاجتماعي السائد.

بــــين الـــعـــمّـــال وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل بــمــا 
يعود بالزمن إلــى مرحلة الإنــتــاج ما 
قــبــل الــصــنــاعــي، وتـــحـــديـــداً مـــع نمط 
 putting-out الإنتاج السابق للمصانع
system، مع اعتماد الماكينات وبناها 
ــات كـــالـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
ــنــــصّــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كــوســائــط  والمــ
أساسية لإدارة العاقة مع العمّال أو 
كما  ين 

ّ
المستقل المنتجين  المتعاقدين/ 

ون. يُسمَّ
ــــر  ــــأوبـ ــات كـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــنــــت شـ ــ ــكّ ــمــ ــذا، تــ ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
من   Airbnb و  وأمـــــــازون  وديــلــيــفــرو 
ــات  ــاقــ ــد مــــــن عــ ــ ــديـ ــ ــمــــط جـ إرســـــــــــاء نــ
التايلورية   تحكّم  بين  يجمع  العمل، 
وســـيـــطـــرتـــهـــا وتــشــيــيــئــهــا لـــلـــعـــمّـــال، 
ــة الــــفــــورديــــة الــبــنــيــويــة  ــاجــ وبــــــين حــ
ــي والــحــريــة والــفــرديــة 

ّ
الــكــل للتشغيل 

التي قامت التويوتية عليها. بمعنى 
ــادة  ــإعـ آخــــــر، نــجــحــت الـــرأســـمـــالـــيـــة بـ
تقسيم العمل، عبر اعتمادها المكننة 
ــلـــب  والـــطـ الـــــعـــــرض  لإدارة  ــقـــة  ــلـ المـــطـ
وتلزيم عملية الإشــراف على الإنتاج 
وإدارتــه لبنى تقنية كالخوارزميات، 
مـــا يــضــمــن ســلــب الــعــمّــال أي مــقــدرة 
وأسرهم  الإنــتــاج  في  للتحكّم  عملية 
الكومبيوتر  إفـــراديـــاً خــلــف شــاشــات 
قت 

ّ
حق كذلك   .

ً
مثا السيارة  مقود  أو 

الإنتاجية  مفهوم  في  أساسياً  خرقاً 
ــــور، فــأوبــر على  والــضــغــط عــلــى الأجـ
استغال   

ّ
بــحــق ع 

ّ
تتمت المــثــال  سبيل 

مايين العمّال الذين قد يقضون نحو 
8 ســـاعـــات يــومــيــاً مــنــتــظــريــن فــرصــة 
بيع قوّة عملهم إلى التطبيق المذكور، 
المرتبط  المبلغ  إلا  لهم  يــدفــع  لا  فيما 
بــعــدد الـــرحـــات الــتــي يــقــومــون بــهــا. 
الأمر نفسه ينطبق على العاملين مع 
أمازون وغيرها من التطبيقات. هنا، 
ياحظ أن النموذج الرأسمالي لهذه 
عمالة  فائض  توافر  م 

ّ
يحت الشركات 

متحرّر  فائض  ولكنه  لحظة،  كل  في 
من دفع أي تعويض مادي في المقابل. 
على  السيادة  عن  وبالحديث  أخيراً، 
الــنــفــس والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة، تقوم 
هــذه الــشــركــات بتغيير جــوهــري في 
عملية الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي. فــــإذا ما 
 Airbnb كأوبر و إلــى شركات  نظرنا 
الــرأســمــال المــــادي الثابت  نــاحــظ أن 
 في عملية الإنتاج تعود 

ّ
ل

َ
غ

َ
الذي يُست

ملكيته حصراً إلى العمّال. هنا لا بد 
ــارة إلـــى نــجــاح الــرأســمــالــيــة  ــ مــن الإشـ
الــحــديــثــة بــإحــداث خـــرق إضــافــي في 
الإنــتــاج،  أكــاف  الضغط على  عملية 
ــمّـــال الــكــلــفــة  وذلـــــك عــبــر تــحــمــيــل الـــعـ
الأبرز من الاستثمار بوسائل الإنتاج 
الشخصية  ممتلكاتهم  تحويل  عبر 
والــخــاصــة )ســـيـــارة، غــرفــة نـــوم( إلــى 
 لمــصــلــحــة 

ّ
ــــل

َ
ــــســــتــــغ

ُ
ــاج ت ــ ــتـ ــ ــل إنـ ــ ــائـ ــ وسـ

الشركات.
بــالــعــودة إلـــى مــقــولــة دايــفــيــد هــارفــي 
حــــول الـــتـــراكـــم عــبــر الــســلــب، نــجــد أن 
الرأسمالية الحديثة، عبر مصطلحات 
الــــحــــريــــة والمـــــــرونـــــــة والاســـتـــقـــالـــيـــة 
ــهــم 

ّ
فــــي الـــعـــامـــل، تــســلــب الـــعـــمّـــال حــق

الـــســـيـــادي عــلــى مــلــكــيّــاتــهــم الــخــاصــة 
واســتــابــهــا لاســتــهــاكــهــا فــي عملية 
السيطرة  القيمة، تحت  إنتاج فائض 
)التطبيقات  التقنية  لأدواتها  ية 

ّ
الكل

ــا أســمّــيــه  ــا(، وهـــــذا مـ ــهـ ــاتـ ــيـ وخـــوارزمـ
تــراكــم عــبــر الــســلــب الــثــنــائــي الأبــعــاد. 
أولًا، سلب الحقوق، وثانياً عبر سلب 
هم السيادي على ملكيّاتهم 

ّ
العمّال حق

الفردية. وهذا ما يضعنا أمام حقيقة 
أن بدع الحرية والسيادة والاستقال 
الحديثة  الرأسمالية  لها  تــروّج  التي 
لـــفـــرض  ــر  جــــســ رأس  ســـــــوى  لـــيـــســـت 
عاقات عمل تعود بنا إلى مرحلة ما 
قبل الرأسمالية، وهذا ما يحتاج إلى 
نقاش يفيض عن مساحة هــذا المقال 

وغاياته.

ص الكاتب السجالات الراهنة في شأن مفهوم »الدخل 
ّ

يلخ

داً 
ّ

حد
ُ

د الحكومة مبلغاً نقدياً م
ّ

الأساسي«، الذي يعني أن تسد

شهرياً لكل مواطن مقيم، من دون شروط وبمعزل عن الوضع 

ن الاختلافات في الطرح 
ّ

بي
ُ
الاجتماعي والاقتصادي للمستفيد. وي

ر أسباب انتقاد البعض له، 
ّ

والأهداف بين اليمين واليسار، ويفس

بوصفه طوق نجاة للرأسمالية وليس أداة لمحاربتها.

البلد

الأطفال نسبة 

لمجموع 

السكان )%(

خط الفقر 

السنوي للبالغين 

)بالعملة 

الوطنية(

الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد 

الواحد )بالعملة 

المحلية(

الكلفة 

للسيناريو 1 

)نسبة للناتج 

المحلي(

الكلفة 

للسيناريو 2 

)نسبة للناتج 

المحلي(

33.24.42826.95416.413.7مصر

35.59964.3382318.9الأردن

245.045.13619.912.83825.322.3لبنان

27.24.36233.32813.111.3المغرب

23.41.5018.71617.215.2تونس

قامت منظمة العمل الدولية بتقدير كلفة اعتماد الدخل الأساسي لـ130 بلداً، في حال تطبيقه استناداً إلى 
معاييرها، أي من دون استبدال نظام الرعاية الاجتماعية القائم، وأن يكون جزءاً من نظام الحماية الاجتماعية، 

وذلك وفقاً لسيناريوهين:
السيناريو الأول: دخل أساسي يوازي %100 من خط الفقر الوطني لكل البالغين والأطفال.

السيناريو الثاني: دخل أساسي يوازي %100 من خط الفقر الوطني لكل البالغين، و%50 للأطفال لغاية سن 
الخامسة عشرة

المصدر: منظمة العمل الدولية

كلفة الدخل الأساسي 

ة 
عي

فر
د 

و
ق

ع

  
ّ
العمل الحر

ت
ق

ؤ
م

ل 
م

ع

الاستعانة بمصادر خارجية

المجموعة الثانوية الأولى 

سوق العمل الثانوية

المرونة العددية

المجموعة الأساسية

سوق العمل الأساسية

المرونة الوظيفية

ي
زئ

ج
م 

وا
د

ل 
م

ع
د 

ق
ع

ل
ج

صير الأ
ق

بون ّ
المتدر

تأخير التوظيف

شاركة
م

العمل

◼ مستقبل العمل

 %25.3
هي النسبة

ي، 
ّ
إلى الناتج الإجمالي المحل

رة من
ّ

قد
ُ

الم

مة العمل الدولية، 
ّ

منظ

لدخل أساسي

لكل البالغين والأطفال

في لبنان
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من خط الفقر الوطني، 

مقارنة بنحو

23% في الأردن

و17.2% في تونس 

و16.4% في مصر 

م الكاتب نقداً لمقولات الحرية والمرونة والاستقلالية، التي 
ّ

يقد

ال، في حين أنها بالفعل تسلب 
ّ

تعد الرأسمالية الحديثة بها العم

اتهم الخاصة واستهلاكها 
ّ

هم السيادي على ملكي
ّ

ال حق
ّ

العم

ى »التراكم 
ّ

سم
ُ
في عملية إنتاج فائض القيمة، في سياق ما ي

عبر السلب«

نموذج الشركة المرنة

ل في جميل ونوازو )2018(
ّ
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إردوغـــــــــــــــان، وهـــــــي الـــتـــهـــمـــة الـــتـــي 
ويُدرجها  الأميركي  القسّ  ينفيها 
في خانة »الافــتــراء«. علماً أن هذه 
القضية الخلافية ليست إلا واحدة 
من ضمن خلافات عــدّة بين تركيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ظـــهـــرت فــي 
مـــواقـــف الــبــلــديــن المــتــبــايــنــة تــجــاه 
ــولًا إلــى وقــف توريد  ســوريــا، وصـ

السلاح الأميركي إلى تركيا. 
تــبــع قــــرار تجميد أمــــوال الــوزيــريــن 
التركيين وممتلكاتهما في الولايات 
ــتــــجــــارة  ــدة، إعــــــــلان وزيــــــــر الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الولايات  أن  روس،  ويلبر  الأميركي 

مايكل روبرتس

تمرّ الليرة التركية في حالة انهيار 
تــام، فقد خسرت 40% من قيمتها 
فـــي مــقــابــل الـــــدولار خـــلال الأشــهــر 
الستة الأخيرة، وانخفضت بنسبة 
)فـــي  ــــوع واحـــــــد  ــبـ ــ أسـ خــــــلال   %20
الأسبوع الأول من آب/ أغسطس(. 
ــيـــاســـة  ــن الـــسـ ــمــ ــع ثــ ــ ــدفـ ــ فــــالــــبــــلاد تـ
ـــبـــة لــزعــيــمــهــا 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــقـــل

الاستبدادي )أعيد انتخابه أخيراً( 
رجب طيب أردوغان. 

انــدلــعــت الأزمــــة فــي تــركــيــا عندما 
جـــــــــمّـــــــــدت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ــة أمـــــــــوال وزيــــــــر الـــعـــدل  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
غــول ووزيــر  الحميد  الــتــركــي عبد 
ــة الــــــتــــــركــــــي ســــلــــيــــمــــان  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
ــو  ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــمـــا، عــلــى  ــلــ ــويــ صــ
خـــلـــفـــيـــة دورهـــــــمـــــــا فــــــي احــــتــــجــــاز 
برونسون،  أنــدرو  الأميركي  القس 
ــــذي كــــان يـــديـــر كــنــيــســة صــغــيــرة  الـ
فـــي تــركــيــا مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن، 
قــبــل احــتــجــازه فــي تــشــريــن الأول/ 
الــضــلــوع  بــتــهــمــة   ،2016 ــتـــوبـــر  أكـ
ــشــــاركــــة فــــي تـــدبـــيـــر الانــــقــــلاب  والمــ
ـــــذ لإطــــاحــــة 

ّ
ـــــف

ُ
ــكــــري الــــــــذي ن ــعــــســ الــ

ــــف الــــــرســــــوم  ــاعـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المــــــتــــــحــــــدة سـ
الــصــلــب  واردات  عـــلـــى  الـــجـــمـــركـــيـــة 
التركي إلى 50%، باعتبار أن النسبة 
كــافــيــة  تـــكـــن  لـــــم   )%25( الـــســـابـــقـــة 
ــادرات الــتــركــيــة  لــخــفــض حــجــم الــــصــ
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
الــرســوم  مضاعفة  »إن  روس:  وقـــال 
الــصــلــب  واردات  عـــلـــى  الـــجـــمـــركـــيـــة 
التركية ستؤدّي إلى خفض حجمها 
أنها  التجارة  وزارة  وجــدت  أن  بعد 

تشكّل تهديداً للأمن القومي«.
القرار )الأميركي(  لا شكّ في أن هذا 
ــذي أشــعــل  ــ ــ كـــــان بـــمـــثـــابـــة الـــفـــتـــيـــل الـ

الأزمـــــة فـــي تــركــيــا، إلا أنــــه لا يــشــكّــل 
مــنــشــأ تـــدهـــور الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
هناك. في الواقع، وعلى إثر محاولة 
ــام 2016،  ــ ــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــــي عـ الانــ
وسّـــــع إردوغــــــــان حــجــم الــتــســلــيــفــات 
من  الآلاف  وأقــال  الاقتصاد،  لتعزيز 
وظــائــفــهــم الــحــكــومــيــة والأكــاديــمــيــة 
واحـــتـــجـــزهـــم، وأبـــقـــى عــلــى مـــعـــدّلات 
ــائــــدة مــنــخــفــضــة، ومـــنـــع المـــصـــرف  فــ
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي مــــن الــــقــــيــــام بـــأي 
المتسارع،  م 

ّ
التضخ من  للحدّ  إجــراء 

»أم وأب كل  واصفاً أسعار الفائدة بـــ
الشرور«. 

ــدرالــــي  ــفــ ــاطــــي الــ ــيــ ــتــ ــع بــــــدء الاحــ ــ مـ
ــركـــي بـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة  ــيـ الأمـ
وتــــعــــزيــــز الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، لــم 
ــكّـــن الاقــــتــــصــــاد الـــرأســـمـــالـــي  ــمـ ــتـ يـ
التركي من الصمود. تكمن مشكلة 
ــوارد  ــدم امــتــلاكــهــا مــ تــركــيــا فـــي عــ
ناتج خبراتها  ما فقط 

ّ
وإن الطاقة، 

البشرية وعمالتها الرخيصة التي 
تموّل من الاستثمارات الخارجية، 
مـــــن أوروبـــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا، وتــــصــــبّ 
فـــي مـــجـــالات الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
يــعــتــمــد  ــاء، إذ  ــنــ ــبــ والــــعــــقــــارات والــ
المـــواطـــنـــون والـــشـــركـــات الــتــركــيــة، 
الاقتراض  على  أساسي،  في شكل 

بالدولار واليورو.
الـــــنـــــمـــــو  أن  واضـــــــــــحـــــــــــاً  يـــــــــبـــــــــدو 
شهدته  الــذي  السريع  الاقتصادي 
تــركــيــا خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
تقوم  ضعيفة  أســاســات  على  بُني 
ــلــــى الـــتـــســـلـــيـــفـــات والاقــــــتــــــراض  عــ
ــيٍن لـــم تــتــنــاســق  الـــخـــارجـــي، فـــي حــ
الـــــــواردات الــتــي غــمــرت الاقــتــصــاد 
ــو  ــع الـــــــــصـــــــــادرات، وهــ ــ ــــي مــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
الــربــحــيــة  انـــخـــفـــاض  إلــــى  أدّى  مـــا 
وتــراجــع رأس المـــال الــتــركــي، وأتــى 
الأميركي وأسعار  الــدولار  صعود 
النمو  حفلة  لينهي  عالمياً  الفائدة 
التركية، ويصطدم إردوغان بواقع 

العالمية. الرأسمالية 
ــــي الــــــبــــــنــــــوك والــــــشــــــركــــــات  ــانــ ــ ــعــ ــ تــ
الــتــركــيــة مـــن مــشــكــلات كــبــيــرة، إذ 
الأجنبية  بالعملات  المطلوبات  إن 
المــتــرتــبــة عــلــى الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
غــيــر المــالــيــة تــفــوق قــيــمــة أصــولــهــا 
بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة بـــأكـــثـــر مــن 
إلــى  ويـــضـــاف  دولار.  مــلــيــار   200
ذلــك، ديــون المــصــارف والمؤسسات 
المــالــيــة بــالــعــمــلات الــصــعــبــة الــتــي 
ب على 

ّ
تستحق قربياً، بحيث يترت

دولار  مليار   51 تسديد  المــصــارف 
إلى  بالإضافة  المقبل،  الــعــام  خــلال 
إلــى  بــالــنــســبــة  دولار  مــلــيــار   18.5
هذه  وتأتي  المالية.  غير  الشركات 
باتت  الــذي  الوقت  في  ات 

ّ
المستحق

تشكّل فيه مديونية الشركات نحو 
62% من الناتج المحلي الإجمالي، 
ونـــصـــفـــهـــا بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة 

)معظمها بالدولار واليورو(.
ــواقـــــع يـــقـــلـــق المــســتــثــمــريــن  ــذا الـــ ــ هــ
الأجــــانــــب، فـــهـــؤلاء يــتــخــوّفــون من 
هذه  تمويل  مــن  تركيا  تمكّن  عــدم 
الخارجية  ديــونــهــا  إن  إذ  الــديــون، 
قـــــصـــــيـــــرة الأجـــــــــــــــل، فــــــــي حــــــــين أن 
الأجنبية  بالعملات  احتياطاتها 
جديدة،  مستويات  إلــى  انخفضت 
وهو ما أدّى إلى خروج رأس المال 
من تركيا، وبالتالي انهيار الليرة. 
ــف المـــصـــارف والمــؤســســات 

ّ
إن تــخــل

ــيــــة عـــــن تــــســــديــــد ديــــونــــهــــا،  ــتــــركــ الــ
ــال  ــ المـ رأس  قـــلـــق  حــــــــدّة  يـــضـــاعـــف 
الخسائر  إلى  نظراً  العالمي حالياً، 
الفادحة التي ستتكبّدها المصارف 
ــكــــس عـــلـــى  ــعــ ــنــ ــتــ الأوروبــــــــــيــــــــــة وســ
»عـــدوى«  فتصيبها  مــيــزانــيــاتــهــا، 
ف 

ّ
التخل الأســـــواق(  تسمية  )وفـــق 

عـــن الـــســـداد، قــبــل أن تــنــتــشــر هــذه 
ــم،  ــالـ ــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ ــعـــــدوى عـ الـــ
المــــصــــارف  بــــعــــض  أن  ــاً  خــــصــــوصــ
ــن جــــهــــات  ــ ــ ــة مـ ــوكــ ــلــ ــمــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
أجــــنــــبــــيــــة، وأكـــــبـــــر دائـــــنـــــي تـــركـــيـــا 
الإســـبـــانـــي،   BBVA مــــصــــرف  هــــم 

و الإيــطــالــي   UniCredit ومــصــرف 
BNP Paribas الفرنسي.

من الواضح أن المصارف الموجودة 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي تــــركــــيــــا لــــديــــهــــا الــ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، كــمــا أن الـــقـــروض 
الممنوحة لتركيا لا تشكّل إلا جزءاً 
ــن إجـــمـــالـــي قـــروضـــهـــا.  صـــغـــيـــراً مــ
»الهامشية«  الخسائر  حتى  ولكن 
تــــحــــوّل  ــة  ــطـ ــقـ نـ ــكّــــل  تــــشــ أن  ــن  ــكـ ــمـ يـ
ســلــبــيــة، خــصــوصــاً عــنــدمــا تــكــون 
الأرباح ضعيفة والقروض السيئة 
ــي هـــــــــذه المــــــــصــــــــارف آخـــــــــــذة فـــي  ــ ــ فـ

الارتفاع. 
كـــيـــف يـــمـــكـــن إردوغـــــــــــان الــــخــــروج 
ــيـــار الـــعـــمـــلـــة؟ الــحــل  ــة انـــهـ ــ مــــن أزمــ
ــع أســـعـــار  ــرفـ ــالـــي يــكــمــن بـ ــمـ ــرأسـ الـ
الــــفــــائــــدة إلــــــى نـــســـب عـــالـــيـــة جـــداً 
ــــض  ــفـ ــ لــــــــوقــــــــف الاقـــــــــــــتـــــــــــــراض، وخـ
ــرائـــب )أي  الـــنـــفـــقـــات وزيـــــــادة الـــضـ
ــــف المـــــــالـــــــي(، واســــتــــخــــدام 

ّ
ــقــــش ــتــ الــ

»المـــــدّخـــــرات« لـــدعـــم المــــصــــارف فــي 
ــاتــهــا مــن الــديــون 

ّ
تــســديــد مــســتــحــق

الـــخـــارجـــيـــة. ويـــتـــعـــيّن عــلــى تــركــيــا 
أيــضــاً الــلــجــوء إلــى صــنــدوق النقد 
الدولي للحصول على قرض على 
لنظام  ووفــقــاً  اليونانية.  الطريقة 
يمكنها  الــــدولــــي،  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
أن تقترض ما يصل إلى 28 مليار 
ديونها  ات 

ّ
مستحق لتمويل  دولار 

خضوعها  مقابل  فــي  المستقبلية، 
ـــقـــة 

ّ
ــدوق المـــتـــعـــل ــ ــنــ ــ ــــصــ لــــــشــــــروط الــ

ف، مع ما يعنيه هذا الحل 
ّ

بالتقش
الــرأســمــالــي مــن ركــــود اقــتــصــادي، 
ســيــضــرّ بــالمــواطــنــين بــشــكــل حـــادّ، 
ويقضي على الدعم الشعبي الذي 

يحظى به إردوغان.
التركية  الحكومة  تستطيع  أيضاً، 
فــرض ضــوابــط على حركة رؤوس 
البلاد.  الأموال ومنع خروجها من 
تــوقــف  إلـــــى  ــؤدّي  ــ ــيـ ــ سـ ذلـــــك  أن  إلا 
المــقــرضــين الأجـــانـــب عــن الإقــــراض، 
ــع  ــ ــدفـ ــ ــيُـ ــ وفـــــــــــي كــــــــل الـــــــــــحـــــــــــالات، سـ
الاقتصاد باتجاه حالة من الركود. 
كــذلــك، يــمــكــن إردوغـــــان أن يــحــاول 
روسيا  مــن  تمويل  على  الــحــصــول 
الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ أو  الــــصــــين  أو 
الــســعــوديــة )كــمــا فــعــلــت بــاكــســتــان 
أخيراً(، ولكن لسوء الحظ، علاقاته 

سيئة مع كل هذه البلدان.
ــقـــاوم كـــل هــذه  ــا زال إردوغـــــــان يـ مـ
مــطــالــبــاً  الآن،  ــتـــى  حـ ــارات،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ

»الثقة بالله« وبه. مؤيّديه بـ
ــمــــن بــــأزمــــة  ــكــ ــة الأكــــــبــــــر تــ ــلــ ــكــ ــشــ المــ
الـــديـــون المــتــصــاعــدة فـــي الأســــواق 
أيــار/  فــي  مــا قلته  الناشئة، وهــذا 
ــايـــو المــــاضــــي بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  مـ
أسعار  فارتفاع  تركيا،  في  العامة 
الــفــائــدة الــعــالمــيــة وتــنــامــي الــحــرب 
ــا الــرئــيــس  الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي بــــدأهــ
ــــي تــــــرامــــــب، ســـيـــضـــربـــان  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الناشئة  الرأسمالية  الاقــتــصــادات 
مــــثــــل تــــركــــيــــا، وســــتــــرتــــفــــع تــكــلــفــة 
ــراض بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة  ــ ــتـ ــ الاقـ
ــح أن  ــ ــ ـ ــرجَّ ــ ــ بـــنـــحـــو حـــــــــــادّ، ومـــــــن المـ
تــتــراجــع الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. 
لــقــد وصــلــت تــركــيــا إلـــى رأس قمة 
أزمة الديون، مثل الأرجنتين )التي 
وأوكرانيا  بالفعل(،  إليها  وصلت 
ــنـــاك المــزيــد  ــنـــوب أفــريــقــيــا. وهـ وجـ

نتظر في المستقبل.
ُ
الم
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فيفيان عقيقي ◼ مقال

ــدان عـــــــدّة، مـــنـــذ أوائـــــل  ــلــ ــي بــ »تــنــحــصــر الأســــــر فــ
الــدرجــات السفلى  المــاضــي، فــي  الــقــرن  ثمانينيات 
الأطفال  أن  يعني  ما  وهــو  الاجتماعي،  السلم  من 
الذين يولدون في عائلات منخفضة الدخل لديهم 
فرص أقل للارتقاء وتحسين وضعهم الاجتماعي 
ــال الــســابــقــة،  ــيـ ودخــلــهــم، مــقــارنــة بــوالــديــهــم والأجـ
الأعلى  الدخل  فئات  إلــى  ينتمون  ممن  وبأقرانهم 
الأقل  أو على  للارتقاء  بكثير  أكبر  ولديهم فرص 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات دخـــلـــهـــم ووضــعــهــم 

الاجتماعي«.
هــذه هــي خــلاصــة تقرير تحت عــنــوان »المصعد 
الطبقي  الاجتماعي المكسور: كيف نعزّز الحراك 
ـــمـــة الـــتـــعـــاون 

ّ
ــن مـــنـــظ ــاعــــي؟«، صــــــادر عــ ــمــ ــتــ الاجــ

أبعاد  ويتناول   ،)OECD( والتنمية  الاقتصادي 
بلدان  داخـــل مجتمعات  الــلامــســاواة  هـــوّة  تنامي 

مة، وخصوصاً البلدان الأغنى فيها.
ّ
المنظ

ــدوا فــي عــائــلات  ــ  يــحــتــاج أولــئــك الــذيــن وُلـ
ً
كــم جــيــلا

ــى مــتــوســط الــدخــل  لــلــوصــول إلـ الـــدخـــل  منخفضة 
الــتــقــريــر أن »أولاد  فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم؟ يــتــبــيّن فـــي 
الأسر الفقيرة قد يستغرقون خمسة أجيال )150 
عاماً( كمتوسط عام للوصول إلى متوسط الدخل 
في  الطبقي  الــحــراك  ينخفض  بحيث  بلدانهم،  فــي 
الدراسة( ولا يتغيّر كثيراً في  البلدان )قيد  نصف 
»تنامي  إلــى  ذلــك  التقرير  ويعيد  الآخــــر«.  النصف 
الاجتماعي  الــحــراك  دفــع  تحدّ من  التي  اللامساواة 
يتيح  بما لا  المــاضــي،  القرن  منذ مطلع تسعينيات 
التي  الاجتماعي  ل 

ّ
التنق إمكانات  الشابة  للأجيال 

كـــانـــت مـــتـــوافـــرة لآبــائــهــم قــبــل ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــلامــســاواة تــفــاقــمــت بعد  المـــاضـــي. علماً أن حـــدّة 
الأزمة المالية العالمية في 2008، وبقيت فوائد النمو 
الأعلى  الفئات  مصلحة  فــي  رئيسي  بنحو  تصبّ 
، بما ينعكس على الوضع الاجتماعي للأفراد، 

ً
دخلا

تاحة لهم ومستويات 
ُ
وبالتالي على فرص العمل الم

والصحة،  التعليم  ونوعية  الوظائف  وجــودة  الدخل 
وبما يــؤدّي أيضاً إلى ازدهــار بعض الأفــراد والمدن 

ف آخرين«.
ّ
والمناطق في مقابل تخل

أخلاقياً  »غير مقبولة  النتائج، عدا عن كونها  هذه 
زيادة  احتمالات  من  أيضاً  تحدّ  فإنها  واجتماعياً، 
ص حظوظ نجاح الأسر ذات 

ّ
الإنتاجية والنمو، وتقل

رة، وتفقدها 
ّ
الدخل المنخفض وتطوّر المناطق المتأخ

وسائل الاستثمار في مستقبلها«. فوفقاً للتقرير 
»بات متوسّط الدخل المتاح لفئة الـ10% الأغنى من 
تاح 

ُ
السكان، يساوي أكثر من 9 أضعاف الدخل الم

لفئة الـ40% الأفقر في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، وبات أعلى 7 مرّات ممّا كان عليه قبل 25 
 عــن احتفاظ الــــ10% الأغــنــى بنصف 

ً
عــامــاً. فضلا

ـــــ40% الأدنـــى %3  الــثــروة فــي مقابل امــتــلاك فئة ال
منها فقط«. 

ــب عــن ذلـــك صــعــوبــات يــواجــهــهــا أولــئــك الــذيــن 
ّ
يــتــرت

ينتمون إلى عائلات فقيرة لتحريك السلم الطبقي، 

»فمنذ تسعينيات القرن الماضي، هناك اتجاه نحو 
يُترجم  الدخل، وهو ما  الثبات في فئات  المزيد من 
 
ً
 بالتحرّك صعوداً، فضلا

ً
ص فرص الأقل دخلا

ّ
بتقل

عــن ارتــفــاع مــخــاطــر تــراجــع متوسطي الــدخــل إلــى 
ــى، بــمــعــدّل 1 مــن أصـــل 7 أشــخــاص من  فــئــات أدنــ
الأسر المتوسطة ينضمّ إلى فئات الدخل المنخفض، 
وواحد من أصل 5 ينضم إلى الـــ20% الأقل فقراً«. 
ويــنــعــكــس الــوضــع الاجــتــمــاعــي عــلــى صــحــة هــؤلاء 
تاحة 

ُ
الأشخاص ومستواهم التعليمي والوظائف الم

لهم والدخل الذي يتقاضونه، بحيث »يحصل 4 من 
مون( على تعليم 

ّ
أصل 10 أشخاص )آباؤهم متعل

ثانوي، ولا يتابع سوى شخص واحد من أصل 10 
التعليم العالي، مقارنة مع ثلثي الأفراد )أولاد ذوي 

التعليم العالي(«. 
فيتبيّن  لــهــم،  ــتــاحــة 

ُ
الم بالوظائف  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمّـــا 

أن »نــصــف أبــنــاء المــديــريــن فــي فــئــات الــدخــل العليا 
يصبحون أيضاً مديرين، في حين أن أقل من ربع 
يملكون  الدنيا(  الفئات  )فــي  اليدويين  العمّال  أولاد 
فــرصــة أن يــصــبــحــوا مــديــريــن، فــي حــين أن ثلثهم 

يتحوّل إلى عمّال يدويين أيضاً«.
 
ً
ــــدخــــل، يــتــبــيّن أن هـــنـــاك احــتــمــالا وعـــلـــى صــعــيــد ال

إلــى  آبـــاؤهـــم  الــذيــن ينتمي  ــراد  ــ »انــتــقــال ثلثي الأفـ لـــ
فئات الدخل المنخفض إلى فئات أعلى، مع تقاضي 
الدخل  لمــعــدّلات  متقاربة  مداخيل  تقريباً  نصفهم 
فــي هــذه الــفــئــة، مــع بــقــاء نصف أبــنــاء الأغــنــيــاء في 
الشريحة الأعلى لمدى الحياة. فعلى مدار 4 سنوات 
بقي نحو 60% من الـ20% الأفقر في الفئة نفسها 
لتوزّع الدخل، على الرغم من تحرّك معدّلات الأجور 
ـــ10% الأغنى  ال صعوداً، في مقابل بقاء 70% من 

في الفئة نفسها خلال الفترة نفسها«.

رسم بياني

150 عاماً للانتقال من الدخل المنخفض إلى متوسط الدخل

حراك الدخل 

الدنمارك

فنلندا

النرويج

السويد

أوستراليا

بلجيكا

كندا

اسبانيا

اليونان

اليابان

نيوزيلندا

هولندا

OECD

ايرلندا

كوريا الجنوبية

البرتغال

المملكة المتحدة

ايطاليا

الولايات المتحدة

النمسا

سويسرا

فرنسا

تشيلي

المانيا

الارجنتين

هنغاريا

الصين

 الهند

البرازيل

جنوب افريقيا

كولومبيا

بيئة تبادل ووحدة محاسبة وتخزين 
لــلــقــيــمــة. وبـــنـــاءً عــلــى هــــذا الــتــعــريــف، 
ــيـــوم كــبــيــرة  ــال فـــي الــعــالــم الـ ــ كــمــيــة المـ
جدّاً، والعملات جزء منها. وبتقديرات 
تـــتـــجـــاوز  ــــين لا  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــعـــظـــم الاقـ
الــعــمــلات الــورقــيــة والمــعــدنــيــة 8% من 

كمية المال المتداول حول العالم.
بــالــعــودة إلــى ســويــســرا وإلـــى الــســؤال 
المــــــــطــــــــروح، فــــــي الـــــنـــــظـــــام المــــصــــرفــــي 
المـــعـــاصـــر، المـــصـــارف المـــركـــزيـــة تخلق 
المــال بكثير من أشكاله ومــن ضمنها 
ــة، بــيــنــمــا المـــصـــارف  ــيــ ــورقــ الـــعـــمـــلـــة الــ
تــخــلــق المــــال بــطــريــقــة أخــــرى، لأنــهــا لا 
يــحــق لــهــا خــلــق مـــال عــلــى شــكــل عملة 

ورقية. إذاً كيف؟
ــبــــر الـــــقـــــروض،  ــلـــق المــــــــال عــ إنــــهــــا تـــخـ
فــهــي تــعــطــي الــــقــــروض بــمــا يــتــجــاوز 

الأمجد سلامة

في العاشر من حزيران الماضي صوّت 
الـــســـويـــســـريـــين  ــتـــرعـــين  ــقـ المـ مــــن   %76
»لا« فـــي الاســتــفــتــاء عــلــى »المـــبـــادرة  ـــ ــ بـ
وهــذه  الــســيــادي«.  للمال  السويسريّة 
»المبادرة« كانت اقتراح قانون يحصر 
المركزي  بالمصرف  المــال  خلق  شرعيّة 
الــســويــســري دون بــاقــي المــصــارف في 
ــبـــلاد. ولــكــن كــيــف تــخــلــق المــصــارف  الـ
 مــنــوطــة 

ً
المـــــــال؟ ألـــيـــســـت المـــهـــمّـــة فـــعـــلا

بالمصارف المركزيّة دون غيرها؟
في مخيّلتنا الشعبية المال هو العملة، 
المــال، ولكن هــذا تعريف  والعملة هي 
المـــال من  قــاصــر عــن استيعاب معنى 
مــنــظــور اقـــتـــصـــادي. فــعــلــم الاقــتــصــاد 
يـــعـــرّف المـــــال عــلــى أنــــه كـــل مـــا يــشــكّــل 

مــوجــوداتــهــا، ولا تكتفي بــإقــراض ما 
هو مودع عندها أو ما تقرضها إياه 
المـــصـــارف المـــركـــزيـــة فــقــط، بـــل تــقــرض 
الإقــراض  في  التوسّع  أضعافه. طبعاً 
هذا تحكمه معادلة رياضية مرتبطة 
الذي  الــودائــع  من  الاحتياطي  بنسبة 
والــتــي تفرضه  المـــصـــارف  بــه  تحتفظ 
 إن كــانــت 

ً
المـــصـــارف المـــركـــزيـــة. فــمــثــلا

ــكـــون المـــعـــادلـــة قــيــمــة  الــنــســبــة 10% تـ
المــضــاعِــف الــــقــــصــــوى=110%=10، أي 
إقــراض ما يصل إلى   للمصرف 

ّ
يحق

ى من الإيداعات 
ّ
عشرة أضعاف ما تبق

في المصرف بعد اقتطاع الاحتياطي.
وبــيــنــمــا تــضــع مــنــاهــج الــتــدريــس في 
العملية تحت سلطة  هــذه  الجامعات 
ه من 

ّ
المــصــرف المــركــزي عبر مــا يضخ

احــتــيــاطــي لـــدى المـــصـــارف عــلــى شكل 

الباحثين  مــن  الــكــثــيــر  أن  إلا  قــــروض، 
فــي هـــذا المــجــال والــكــثــيــر مــن الــخــبــراء 
في المصارف المركزية العالمية يقولون 
ــرج عــمــلــيــة  ــ ــخــ ــ ــ يُ الـــــنـــــمـــــوذج  إن هـــــــذا 
خــلــق المـــال مــن يــد المـــصـــارف المــركــزيــة 
ويــركّــزهــا فــي يــد المــصــارف الــخــاصــة. 
الــقــرار السويسري  وفــحــوى مــشــروع 
كـــان مــنــع المـــصـــارف مــن إقــــراض أكثر 
من موجوداتها من الودائع، ما يعني 
أنــــه لا يــمــكــنــهــا أن تـــقـــرض أكـــثـــر مــمّــا 
مــال. ولكن محاولة تصوّر  لديها من 
نظام خلق مــال مختلف تعني نهاية 
النظام المالي كما نعرفه، ومن الصعب 
المالية  بــالأســواق  سيحل  بما  التنبّؤ 
والاقتصادات إن أصبحت عملية خلق 
المـــال أصــعــب، وتحكّمت بــه المــصــارف 

المركزية حصراً.

كيف تخلق المصارف المال

OECD :المصدر

يُبيّن هذا الرسم البياني عدد الأجيال التي يحتاجها الأفراد الذين ولدوا في أسر منخفضة الدخل 
مة التعاون 

ّ
للوصول إلى متوسط الدخل في مجتمعاتهم في البلدان الغنية المنتمية إلى منظ

الاقتصادي والتنمية. مع الإشارة إلى أن العائلات منخفضة الدخل، قيد الدراسة، هي العائلات التي 
تنتمي إلى الـ%10 الأدنى ضمن فئة العائلات المنخفضة الدخل.

داً
ّ

ر مجد
ّ

◼ فك

يتناول الكاتب أزمة انهيار الليرة التركية إنطلاقاً من فرضية 

تقول: إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتنامي الحرب التجارية، 

سيضربان الاقتصادات الرأسمالية الناشئة مثل تركيا، وسترتفع 

ح أن 
َّ

، ومن المرج
ّ

تكلفة الإقتراض بالعملات الأجنبية بنحو حاد

تتراجع الإستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق، وصلت تركيا إلى 

رأس قمة أزمة الديون، مثل الأرجنتين وأوكرانيا وجنوب أفريقيا. 

نتظر في المستقبل.
ُ

وهناك المزيد الم

الديون السيئة 

ات الدين الخارجي )بمليارات الدولارات(
ّ

 جدولة مستحق

ديون الشركات في تركيا

صافي العملات الأجنبية 

دين الشركات بالعملة المحلية

دين الشركات بالعملات الأجنبية

IIF  :المصدر

إحتياطي العملات الأجنبية نسبة إلى الديون 

الخارجية القصيرة الأجل

IIF  :المصدر

احتياطي العملات الأجنبية/الديون الخارجية القصيرة الأجل

القطاع الخاص

القطاع العام

ات الديون الخارجية المفترض تسديدها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بغض 
ّ
جدولة مستحق

النظر عن تواريخ استحقاقات القروض الأساسية. علماً أن القطاع المالي يتضمّن المصارف 
والمؤسسات المالية غير المصرفية، من دون قروض التجارة، فيما يتضمّن القطاع العام 

الحكومة المركزية فقط.

المصدر: المصرف المركزي التركي - وزارة المالية التركية
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

كــانــت الانــتــخــابــات الــلــبــنــانــيــة الأخــيــرة 
ـــي عـــمـــل نــــــوع جـــديـــد 

ّ
ــل مـــســـرحـــا لـــتـــجـ

ــن الـــتـــشـــكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة عُـــرفـــت  مــ
»المجتمع المدني«. وكانت قد برزت قبل ذلك بشكل  بـ
واضــــح خــــال الـــحـــراك المـــدنـــي فـــي عــــام 2015 وفــي 
الإنتخابات البلدية عام 2016، وخصوصا في بيروت. 
وكان لهذا الصعود »السياسي« للقوى الجديدة وقعا 
السلطة  مواقع  إلى  بوصولها  يُترجم  لم  وإن  واسعا، 
السياسية. وارتبط هذا الوقع أيضا بنوع من الارتباك 
ــا عــــدّة فــوجــئــت بــظــهــور حــركــات  الــــذي ســـاد أوســـاطـ
جديدة، وإن مبعثرة، لا تنتمي إلى الجسم السياسي 

الذي حكم لبنان منذ الطائف حتى الآن.
الــى أن المفهوم نفسه لا يــزال غير  تعود هــذه الحيرة 
يَــحْــمِــلــون )أو  الــذيــن  مفهوم إلــى حــدّ كبير حتى مــن 
يُحمّلون( لواء أو صفة »المجتمع المدني«. فقوى السلطة 
الطائفية تعتبره، في أحسن الأحوال، تجمّعا أخاقيا 
السياسيين«!  أخطاء  »لتصحيح  منه  بــدّ  لا  لمواطنين 
وفي أسوأ الأحوال تعتبره جزءاً من حصان طروادة 
ضـــدّ هـــذه الــقــوى عــلــى اخــتــاف مــشــاربــهــا. حــتــى إن 
البعض من الشعب يعتبرونه )على شبكات التواصل 
ــاص( تــجــمّــعــا لــخــارجــين عن  الاجــتــمــاعــي بــشــكــل خــ
إلـــى كونهم   

ً
الأمـــــور، وصــــولا الــعــام لطبيعة  الــســيــاق 

الآخر  والبعض  واجتماعيا؛  وأخاقيا  دينيا  ين 
ّ
منحل

ة وللعدالة، 
ّ
من الشعب يعتبرونه ماذاً لمطالبهم المحق

مثل حقوق المرأة والمعوّقين وعامات المنازل وغيرهم. 
بتوقيت  ق 

ّ
تتعل لأسباب  وربّــمــا  فأيضا،  اليسار،  أمــا 

إبّــان  العالمي  المستوى  على  المــدنــي«  »المجتمع  ظهور 
انتفاضات 1989، ينظر بريبة وحتى بازدراء إلى هذه 
القوى الجديدة، ولو أنها كانت شريكته )وإن بشكل 
غير مباشر( في حراك 2015 وفي الانتخابات النيابية 
الطائفية  والــشــعــب والأحـــــزاب  الــيــســار  إذاً  الأخـــيـــرة. 
ها في حالة حب ــــ كراهية أو عاقة انفصامية مع 

ّ
كل

المجتمع المدني. أخيراً، المجتمع المدني نفسه لا يعرف 
أن يُعرّف نفسه إلا أنه »ليس«، أي بالسلبي، وكأنه إلى 
حدّ كبير لا يعرف ماذا يريد. من أجل فهم كل هذا، 

تطرح بعض الأمور.

لماذا المجتمع المدني الآن؟

المــرّة  ــد متى كــانــت 
ّ
يــؤك أن  لا أحــد بالطبع يستطيع 

التي استعمل فيها مفهوم »المجتمع المدني«  الأولــى 
لوصف هذه الظاهرة على المستوى المحلي. أما على 
المستوى العالمي، فإذا وضعنا »المجتمع المدني« على 
المحرّك  وهو   ،»Google Books Ngram viewer«
العبارات  أو  الكلمات  اســتــخــدام  وتــيــرة  يعطي  الـــذي 
بدايات  أن  نرى  التاريخ،  الكتب عبر  الأسماء في  أو 
استعمال هــذا المفهوم كانت في حوالى عــام 1750 
نهايات  حتى  نفسها  بالوتيرة  تقريبا  واســتــمــرّت 
ــــك، انــخــفــضــت وتــيــرة  ــقــرن الــتــاســع عــشــر. بــعــد ذل ال
الماضي،  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية  حتى  الاستعمال 
إذاً، وفقط  انفجر بشكل ملحوظ استعمالها!  حين 
من هذا المؤشر، نرى أن مفهوم المجتمع المدني ظهر 
مع  استعماله   

ّ
وخــف الرأسمالية  بــدايــات  مع  تقريبا 

ر الــديــمــوقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة وظــهــور الـــدول 
ّ
تــجــذ

المنظومة  انهيار  مع  أكبر  بقوة  عاد  ثم  الإشتراكية، 
الــثــورات المخملية  الإشتراكية في أوروبــا في خــال 
الشرقية، حيث  أوروبــا  في  الشيوعية  الأنظمة  ضدّ 
ري الإصاح مفهوم المجتمع المدني 

ّ
وضع بعض منظ

إذاً،  الشمولية.  الشيوعية  الدولة  بوجه  واستقاليته 
فــي الـــواقـــع الــســيــاســي الـــيـــوم، نــحــن لا نــــزال نعيش 
إرهاصات هذه المرحلة من »عــودة« المجتمع المدني، 
 و/أو تعريفا مغايراً إلــى حــدّ ما، 

ً
الــذي أخــذ أشــكــالا

عن تلك التي سادت مع ظهور الرأسمالية أو الحداثة.

المجتمع المدني والحداثة والرأسمالية

الــبــورجــوازي(  المــدنــي )أو  وفــق هيغل، فــإن المجتمع 

فا انفصال بين المجتمع المدني والسلطة السياسية. 
يضيف ماركس في هذا الإطار أن »مجتمع الإقطاعية 
ذاب إلى قاعدته، إلى الإنسان الأناني... وهكذا أصبح 
وبإعانها حقوق  السياسية،  الدولة  قاعدة  الإنسان 
السياسي  التحرّر  إن  كــذلــك...  تعلنه  فهي  الإنــســان، 
المدني  إلــى عضو فــي المجتمع  هــو تحويل الإنــســان 
كفرد مستقل أناني، وفي المقلب الآخر إلى المواطن، 
وُلـــد مع  أو الإنــســان الأخـــاقـــي«. إذاً المجتمع المــدنــي 
الــرأســمــالــيــة وهـــو مــكــان الــفــرد والاقــتــصــاد وتــراكــم 
السياسية  السلطة  مــع  تشابك  دون  مــن  الــرأســمــال، 

حُكما كما في الإقطاعية.
ــيــة هـــو فـــي حــالــة  إذاً المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــرأســمــال
يُــوصــف حــالــيــا، على  تــدفــق )flux(، وهــو ليس كما 
الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة أو غــيــر الحكومية  أنـــه مــجــمــوع 
ى الربح؛ هو أكثر من ذلك بكثير. 

ّ
وتلك التي لا تتوخ

الحق  إلى ماركس، في »مقدمة نقد فلسفة  بالعودة 
عند هيغل«، فهو يضع المجتمع المدني مكانا لظهور 
التحرّر السياسي  ق 

ّ
التي تحق الطبقات وصراعاتها 

في مرحلة معيّنة، ويقول: »إذا كانت طبقة معيّنة )في 
المجتمع المدني( تمثل طبقة التحرّر، فإن طبقة أخرى 
الأهمية  إن  الــواضــحــة.  القمع  طبقة  تــكــون  أن  عليها 
السلبية العامة للنباء ولرجال الدين الفرنسيين هي 

ق رغباته 
ّ
هو حيث يعيش الإنسان كفرد خاص يحق

في  للفرد  فضاءً  ل 
ّ
يشك وبالتالي  الذاتية،  وحاجاته 

هذا  من  وينتج  والاجتماعية.  الاقتصادية  تعاماته 
تضع  عامة  وسلطات  عدالة  ونظام  طبقات  التعامل 
 universal ة اكتشاف الوعي الشامل

ّ
الفرد على سك

ل طبقة 
ّ
تمث التي  الجمعيات   

ً
consciousness، فمثا

لهذه  المشتركة  المصلحة  عــن  تعبّر  الأعــمــال،  رجـــال 
ــــو أنــهــا  الــطــبــقــة ولــيــس عـــن مــصــلــحــة فــــرد مـــعـــيّن، ول
ــل فــقــط جـــزءاً مــن المــجــتــمــع المـــدنـــي. وهنا 

ّ
تبقى تــمــث

الإرادة  لهذه  تجسيداً  السياسية  الدولة  ظهور  يأتي 
الموجودة  الخاصة  المصالح  ترتفع عن  التي  الشاملة 
للعقل.  نهائيا  تجسيداً  ق 

ّ
وتحق المدني  المجتمع  في 

وفي الرأسمالية، ينفصل للمرّة الأولى المجتمع المدني 
»المسألة  في  ماركس  يقول  السياسي.  المجتمع  عن 
المجتمع  ثــورة  هي  السياسية  الــثــورة  »إن  اليهودية«: 
السياسية  الصفة  أنهت  السياسية  فالثورة  المدني... 
الرأسمالية مع المجتمع  المدني«. فإذا قارنا  للمجتمع 
الإقــطــاعــي، نــرى بــوضــوح أنــه فــي الإقطاعية لــم يكن 
أربــــاب الأرض  بــل إن ســلــطــة  هــنــاك مجتمع مــدنــي، 
كانت بمثابة جامع الكل. ففي الإقطاعية إن انتساب 
الفرد لنقابة الحرفيين أو التجّار guild هو الطريقة أو 
الوسيلة التي تضعه في تراتبية المجتمع السياسي، 

لت الأهمية الإيجابية للطبقة التي عارضتهم 
ّ
التي شك

ــــ البورجوازية«.

المجتمع المدني والطائفية

لبنان،  المدني في  المجتمع  النقاش حول  في معرض 
اتجاهات غير  يذهب في  بعد وأصبح  ينتهِ  لم  الــذي 
كالتالي:  وضــعــه  يمكن  مــا  البعض  اعتبر  واضــحــة، 
»لماذا كل هذه الضجّة؟ فالمجتمع المدني هو كل شيء 
ما عدا العسكر«. ربّما، ولكن سأطرح هنا فرضية أن 
»في لبنان المجتمع المدني هو الجميع ما عدا الأحزاب 
المجتمع  »إن  لها   )corrollary( وكازمة  الطائفية«. 
عنه مشروع  ينبثق  الــذي  المكان  هو  اللبناني  المدني 
مجتمع سياسي بديل«. والفرضية والازمة تنبعان 
اللبناني من  الطائفي  النظام  تحوّل  من خصوصية 
نــظــام المــارونــيــة الــســيــاســيــة إلـــى نــظــام شــمــولــي بعد 

الطائف، وخصوصا بعد 2005.
وجود  عــدم  فعليا  يعني  الطائفية  الشمولية  نظام  إن 
ى 

ّ
يتجل والــذي  الطائفة،   عن 

ّ
مجتمع سياسي مستقل

الآن ســيــاســيــا فـــي الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة ونــظــام 
ى إداريا بالتحاصص 

ّ
المحاصصة الطائفي، كما يتجل

 مراكز الدولة الإداريــة )في نفي 
ّ

بين الطوائف على كل
الدولة كالطبقة  في 

ّ
تام لمفهوم هيغل حول طبقة موظ

العالمية(، هو شبيه بالعاقات التي كانت موجودة في 
المرحلة الإقطاعية في أوروبا. فانتماء الفرد إلى الطائفة 
م التراتبية السياسية والإدارية 

ّ
هو الذي يضعه في سل

للدولة، وهنا تقوم الأحزاب الطائفية بدور الوسيط بين 
الفرد والمجتمع السياسي. لكن، في الوقت نفسه، هذا 
للعاقات،   )quasi-feudal( الإقطاعي  ــــ  التنظيم شبه 
والذي أرساه نظام الطائف بشكل تدرّجي منذ 1991، 
لم يستطع أن يلغي المجتمع المدني الذي تطوّر في لبنان 

مع الرأسمالية اللبنانية.
التي  الــجــديــدة  الــقــوى  أن  كيف  نفهم  أن  نستطيع  هنا 
 سياسيا خارج الطائفة هي قوى المجتمع 

ً
ل عما

ّ
تشك

المدني. لكن المجتمع المدني هو أكثر من ذلك، هو يضمّ 
ــة عــن الــطــائــفــة، وهـــو مــكــان للفعل 

ّ
كــل الــقــوى المــســتــقــل

ثاث  هــنــاك  التعريف،  بــهــذا  عنها.  الــخــارج  السياسي 
 من هذه القوى الجديدة في المجتمع 

ً
قوى أكثر أساسية

المدني: الأحزاب اليسارية والطبقات الوسطى والعاملة 
)على حزب الكتائب أن يحسم خياره السياسي هنا!(؛ 
العمّالية،  والنقابات  وتنظيماتها؛  الرأسمالية  الطبقة 
ومن بينها المهنية مثل المحامين والمهندسين والأطباء.

ــزاءً مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى  ــ ــ وهـــنـــا مـــن الــــواضــــح أن أجـ
مة بدأت تتضارب مصالحها مع الطائفية وتجد 

ّ
والمتعل

الرأسمالية،  القوى الجديدة. أما الطبقة   لها في 
ً
تمثيا

لأنها  الطائفي  بالنظام  ارتباطاتها  بعد  تفكّ  لــم  فهي 
تـــرى فــيــه أداة لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا، و هـــذا أمــر 
ليس بجديد أو فريد من نوعه في عاقة الرأسماليين 
بالسلطة السياسية. يقول ماركس في »الثامن عشر 
من بروميير«: »إن البورجوازية تعترف بأن مصالحها 
عفى من مخاطر أن تكون هي في 

ُ
تفرض عليها أن ت

الحكم... فمن أجل أن تحافظ على سلطتها الاجتماعية، 
أن  أجــل  ومــن  تنكسر...  أن  السياسية  سلطتها  على 
ى عن التاج«! من هنا، 

ّ
تنقذ محفظتها، عليها أن تتخل

فقط عندما ترى بعض الأقسام المتقدّمة للرأسماليين 
اللبنانيين أن إعادة التوزيع الطبقية هي أقل كلفة عليها 
من إعادة التوزيع الطائفية الحالية، يمكن أن يكون لها 
دور سياسي جديد. أما القسم الثالث، التي تنظيماته 
في أمكنة أخرى في العالم العربي كان لها دور خال 
واقعة بشكل  لبنان  في  الانتفاضات في 2011، فهي 
الطائفي مع بوادر  النظام  كبير تحت سحر وسيطرة 

انفكاك في المرحلة الأخيرة.
بــدأ يحصل تدرّجيا في  الــذي  الانفكاك  فــإن  من هنا، 
السنوات الماضية لا يزال في أوله، ولا يزال غير فاعل 
سياسيا كما برهنت الإنتخابات الأخيرة. لكن بسبب 
وشموليته،  الطائفي  للنظام  الإقطاعية  ــــ  شبه  البنية 
الانفكاك  هذا  باستمرار  مرتبطا  التغيير  رهــان  يبقى 
زاً بأزمة نظام الطائف نفسه، وبالتالي 

ّ
وتسارعه، مُحف

تصبح معه دينامية المجتمع المدني ثورية، بحيث إنها 
المكان الذي يُطلق الثورة السياسية التي ستقضي على 

النظام الطائفي.

الاقتصاد السياسي للمجتمع المدني في لبنان

»إن الثورة السياسية هي ثورة المجتمع 

المدني... فالثورة السياسية أنهت الصفة 

السياسية للمجتمع المدني«

ماركسكارل 

فلاديمير كازانفسكي ــ أوكرانيا

يحاجج الكاتب أن نظام الشمولية الطائفية يعني فعلياً 

 عن الطائفة. لكن 
ّ

عدم وجود مجتمع سياسي مستقل

هذا التنظيم شبه ــــ الإقطاعي للعلاقات لم يستطع 

أن يلغي المجتمع المدني، الذي تظهر فيه أخيراً بوادر 

انفكاك عن هذا النظام، لذلك يبقى رهان التغيير مرتبطاً 

باستمرار هذا الانفكاك وتسارعه، لتصبح معه دينامية 

طلق 
ُ
المجتمع المدني ثورية، بحيث إنها المكان الذي ي

الثورة السياسية التي ستقضي على النظام الطائفي.
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